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} دبــي – دفعت مواقف سياسية متباينة بين 
دول مجلس التعاون الخليجي، وسلطنة عمان 
وإيران إلى تغيير مســــار خط غاز كان مزمعا 
أن يمــــر في المياه الإقليميــــة الإماراتية، وهو 
ما ســــيضاعف كلفة المشــــروع برمته ويفتح 

المجال للشك في تنفيذه.
ويمر خــــط الأنابيــــب الجديد فــــي المياه 
العميقــــة الفاصلــــة بيــــن الأراضــــي العمانية 
والإيرانيــــة بدلا مــــن المســــار الأول المقترح. 
ولم تبد الإمــــارات اعتراضا على المشــــروع، 
لكن حالة الاســــتقطاب التي تعيشها المنطقة 
بسبب التصعيد الإيراني، قد تكون الدافع من 

وراء الخطة الجديدة.
وقال وزيــــر النفط الإيرانــــي بيجن زنغنه 
بعــــد اجتماعه مع نظيــــره العماني محمد بن 
حمــــد الرمحي في طهران، إن إيران وســــلطنة 
عمان اتفقتــــا على تغيير مســــار خط أنابيب 

الغاز.
لكن الإعلان العماني الإيراني جاء غامضا 
بعــــض الشــــيء، إذ أشــــار إلى توقيــــع اتفاق 
لتمديــــد الاتفاق القديم، وتــــرك الباب مفتوحا 
علــــى احتمالات التنفيذ مــــن عدمه، خصوصا 
وأن الكلفة الأولية لخط المياه الضحلة كانت 
1.2 مليــــار، لكن تحويله إلى الميــــاه العميقة 

سيعقد عملية التنفيذ ويزيد الكلفة.
وســــيربط خــــط الأنابيــــب المزمــــع بيــــن 
إيــــران  فــــي  الضخمــــة  الغــــاز  احتياطيــــات 
والمستهلكين العمانيين، إضافة إلى محطات 
للغــــاز الطبيعــــي المســــال في الســــلطنة بما 

يمكنها من إعادة تصدير الغاز.
وفــــي 2013 وقعت الدولتان اتفاقية لتوريد 
الغاز إلى سلطنة عمان من خلال خط الأنابيب 
الجديد في صفقة بقيمــــة 60 مليار دولار على 

مدى 25 عاما.
وبعد رفع العقوبات الدولية عن طهران في 
ينايــــر 2016، جدد البلدان الجهود الرامية إلى 
تنفيذ المشــــروع، لكنه تأخر بســــبب خلافات 
على الســــعر والضغوط الأميركية على مسقط 

لإيجاد موردين آخرين.
واســــتعاضت عمان عن خطــــوات التنفيذ 
بالإعلان عن تمديــــد الاتفاقية بدلا من إلغائها 
بســــبب الضغــــوط الغربيــــة، وحفاظــــا على 

تقاربها مع إيران.
وقال زنغنــــه إن ممثلين عن شــــل وتوتال 
وشركة كوريا غاس كورب (كوغاس) حضروا 

الاجتماع في طهران وعرضوا مقترحاتهم.
ولم يشــــر الوزيران العمانــــي أو الإيراني 
إلى قضية الديون العالقة بينهما منذ سنوات 
العقوبات الغربية على طهــــران والمقدرة بـ5 

مليارات دولار.

} طهــران - يعمـــل المســـؤولون الإيرانيون 
على مقابلـــة التصعيد الأميركـــي ضد طهران 
بالأســـلوب التقليدي المبني على تعدد الألسن 
والمراوحـــة بين التصعيد والتهدئة، على أمل 
أن يقتنع الرئيس دونالد ترامب بوجود فريق 
يمكن فتح قنوات التواصل معه والرهان عليه 

كطرف معتدل يقبل التفاوض.
ولم يســـتبعد مصدر أوروبـــي مطلع على 
توجهات الإدارة الأميركية الجديدة التي، تبدو 
مصرة على مواجهة إيران، لجوء الأخيرة إلى 

توجيه رسائل إلى واشنطن.
وأوضـــح هـــذا المصـــدر أن إيـــران تبدو 
مســـتعدة لاستخدام لبنان والعراق في توجيه 

هذه الرسائل. 
ولاحظ أن الســـفارة الأميركيـــة في بغداد 
وجهت تحذيرات من استهداف فنادق ببغداد، 
كما حصلـــت في الأيـــام الماضية تحرشـــات 

بالقوة الدولية في جنوب لبنان.
يأتـــي هـــذا فيمـــا تحـــاول طهـــران بـــكل 
الســـبل وقف التصعيد مع واشنطن والحفاظ 
على الاتفـــاق النووي مقابـــل مراجعة دورها 
الإقليمـــي، خاصـــة أن إدارة ترامـــب تـــرى أن 
الاتفـــاق لم يقد إلى الضمانات الكافية للحفاظ 

على أمن حلفائها في الخليج.
وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي 
خامنئي الثلاثاء إن الرئيس الأميركي الجديد 
يكشف ”وجه أميركا الحقيقي“، وأن ”ما نقوله 
منذ أكثر من ثلاثين عاما عن الفساد السياسي 
والاقتصـــادي والأخلاقـــي والاجتماعي داخل 
نظـــام الســـلطة الأميركـــي، جاء هذا الســـيد 
وكشف عنه خلال الحملة الانتخابية وبعدها“.

ولوح خامنئي بأن ”الإيرانيين ســـيردون“ 
مســـيرات  خـــلال  ترامـــب  تهديـــدات  علـــى 
وتظاهـــرات مقررة الجمعة بمناســـبة الذكرى 
الـ38 للثورة التي أطاحت بالشـــاه وحملت آية 

الله الخميني ورجال الدين إلى الحكم.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن الإيرانـــي أن 
خامنئـــي دأب على اصطنـــاع التصعيد ليس 
فقـــط ضد الولايـــات المتحدة ولكـــن ضد دول 
إقليمية، حتى يبدو في أعين الأتباع متمســـكا 

بشعارات الثورة، وخاصة العداء لأميركا.
التصعيـــد  شـــعارات  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
التي يطلقها المرشـــد وقـــادة الحرس الثوري 
ســـرعان ما تخبو فـــي التعاطـــي العملي مع 
الملفات إقليميا ودوليا، ولكن عبر شخصيات 

محسوبة على التيار المعتدل الذي لا يعدو أن 
يكون الواجهة الثانية لأفكار المتشددين.

وفيما كان خامنئي يرفض مناقشـــة الملف 
النـــووي لبلاده، كان الرئيس حســـن روحاني 
والفريق المكلف بالتفـــاوض يقدمان تنازلات 
للتوصل إلى اتفاق مـــع دول (5 + 1) يرفع عن 
إيران العقوبات ويسمح لها باستعادة أموالها 

المجمدة وينقذ الاقتصاد من أزمة خانقة.
ويظهـــر روحانـــي الآن ليخفـــف من حدة 
خطاب المرشـــد تجاه أميركا، مذكرا بالمنافع 
التـــي ســـيحققها الاتفـــاق النووي الـــذي تم 
توقيعه منذ سنة ونصف السنة، موجها دعوة 
ضمنية إلى ترامب لتعديل موقفه من الاتفاق.

وقـــال روحانـــي الثلاثـــاء إن الاتفاق كان 
مفيدا للجميع بخلاف ما يعتقد ترامب، مشيرا 
إلى أن هذا الاتفاق يمكن أن يســـتخدم كمنصة 

انطلاق لنزع فتيل التوتر في المنطقة.
وأضاف روحاني في كلمة نقلها التلفزيون 
الرســـمي على الهواء مباشـــرة ”يقرأ الرئيس 
الأميركـــي الجديد نص الاتفاق النووي لكنه لا 
يقبله. يقول إن هذا أسوأ اتفاق في التاريخ“.

وتحمل كلمة روحاني رســـالة واضحة إلى 
ترامـــب مفادها أن الاتفاق النووي لم يطلق يد 
إيران في محيطها الإقليمي، وأنه يمكن الحفاظ 
عليه والتفاوض بالتـــوازي حول ”التخفيف“ 
من التمدد الإقليمي الإيراني الذي لم يعد يقلق 
حلفاء واشنطن الخليجيين فحسب، بل يمكن 
أن يـــؤدي إلى تهديد المصالـــح الأميركية في 

المنطقة مثلما هو جار الآن في العراق.
واعتبر محللون أن خطاب التهدئة والتنازل 
الذي يلجأ إليه المعتدلون هدفه التغطية على 
الشعارات التي يراد منها الاستمرار في خداع 
الأنصـــار، لكن علـــى الأرض تتعاطـــى طهران 

ببراغماتية مع مختلف الملفات.
وتكشف تصريحات روحاني عن أن تشدد 
ترامب ســـببه رغبة واضحة فـــي الوقوف إلى 
جانـــب دول الخليج، وخاصة الســـعودية ضد 
سياســـات إيـــران، ما جعل الرئيـــس الإيراني 
يعـــرض مفاوضـــات جديـــدة تكـــون ملحقـــا 

بالاتفاق وتحدد مقاربة الأمن الإقليمي.
وبســـرعة مـــد وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
محمد جواد ظريف اليد للســـعودية، معلنا أن 
إذا تغيرت ”النظرة  بلاده ”مســـتعدة للحوار“ 
الســـعودية واســـتنتجت أن نشـــر التطرف لا 

يصب في صالحها“.
ويضاف هـــذا التصريح إلـــى تصريحات 
سابقة لمســـؤولين إيرانيين دأبوا في الفترة 
الأخيـــرة على التهدئة مع الســـعودية وإعلان 
وقـــف التحريض عليها، والاســـتعداد للحوار 

معها حول القضايا الإقليمية.
وتهـــدف عروض الحـــوار إلى التســـويق 
لفكرة أن طهران لا تستهدف أمن الخليج. لكن 

واقعيا فهي لم تسع لأي تهدئة مع السعودية، 
خاصة أنها أفشلت وساطة الكويت.

وكان المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية 
بهرام قاســـمي علق على الوســـاطة الكويتية 
بالتأكيـــد على عدم الحاجة إلى وســـاطة بين 

دول المنطقة.
وارتبـــط تغيـــر الخطـــاب الإيرانـــي تجاه 
الســـعودية مـــع التصريحـــات التـــي أطلقها 

ترامب في حملته الانتخابية ولاحقا منذ توليه 
الرئاسة.

واســـتبعد المحللـــون أن ينجـــح توزيـــع 
الأدوار بين المسؤولين في امتصاص الغضب 
الأميركي، أو أن يغري السعودية بفتح قنوات 
التواصل، في ضوء تجارب ســـابقة مع طهران 
تنتهي دائما إلى أن خطاب الاعتدال يظهر فقط 

وقت الأزمة ويختفي في حالة الانفراج.

} برليــن – تنظر الســـلطات الألمانية بقلق إلى 
حالـــة التوتر التي تتســـم بها علاقات الســـنة 
والشيعة داخل الجالية الإســـلامية المتواجدة 

في ألمانيا.
وعلـــى الرغم مـــن عدم تســـجيل صدامات 
خطيـــرة بين المنتمين إلـــى المذهبين في البلاد، 
إلا أن الجالية المسلمة في ألمانيا متأثرة بحالة 
الانقسام المذهبي الشـــائع في عدد من البلدان 

الإسلامية.
ويزداد شـــعور الجالية الشيعية في ألمانيا 
بالتهديد بسبب توسع التيار السلفي المتطرف 
هناك، وعلى الرغم من عدم استناد هذا الشعور 
على صدامـــات حقيقية مســـجلة، إلا أن وكالة 
الأنباء الألمانية نقلت عـــن أحد أعضاء مجلس 
إدارة الجمعية الإســـلامية للجالية الشـــيعية 
بألمانيا داوود ناظيرزادا تصريحا قال فيه إنه 
”يزداد الخوف في أوســـاط الجالية الشـــيعية 
من إمكانية أن تصبح مســـاجدنا ومؤسساتنا 

أهدافـــا للهجوم بالنســـبة للســـلفيين الجدد“، 
موضحـــا أنـــه لهـــذا الســـبب تضـــع الجالية 
الشيعية حاليا أفراد أمن أمام أبوابها ”أو يتم 

تفتيش الحقائب على المدخل“.
ويرى مراقبون لشـــؤون الجالية الإسلامية 
فـــي ألمانيا أن الشـــعور بالتوتر بين الشـــيعة 
والسنة مرتبط بالأنشـــطة التي تقوم بها كافة 
التجمعات والتيارات والجمعيات الإســـلامية 
التـــي غالبـــا ما تكـــون أدوات في يد الإســـلام 

السياسي السني والشيعي.
ورأت أوســـاط ألمانيـــة أن إثـــارة مســـألة 
الشـــعور بالتوتر هدفه أيضـــا أن يبرز الجدل 
حول الوجود المسلم في إطار حملة الانتخابات 
المقبلة، خصوصا أن المستشارة أنجيلا ميركل 
تتعـــرض لحملة من تيارات سياســـية داخلية 
ومـــن عواصـــم غربية بســـبب خيارهـــا بفتح 
الحـــدود أمـــام اللاجئـــين الوافدين مـــن دول 

إسلامية. 

ويكشـــف خبـــراء فـــي شـــؤون الجماعات 
الإسلامية أن إيران تستخدم الجمعيات الدينية 
الشـــيعية لتقوية نفوذها داخل ألمانيا. ولاحظ 
هـــؤلاء أن ميزانيـــات كبـــرى تنفق في ســـبيل 
تقوية هذه الجمعيات وتوسيع انتشارها، كما 
رصدت بعـــض الدراســـات المتخصصة وجود 
اســـتثمارات مالية ضخمـــة تنفقها الجمعيات 
الشـــيعية الممولة إما من إيران وإما من أموال 
الخمـــس فـــي ســـوق العقـــارات داخـــل المدن 

الرئيسية في البلاد.
واستنتجت هذه الدراسات أن هذا السلوك 
هو امتداد لســـلوك يمارس في أبرز العواصم 
الأوروبية، بحيث ظهر أن اســـتثمارات عقارية 
وتجاريـــة وخدمية ترتبط مباشـــرة بجمعيات 
تزعم القيام بأنشطة اجتماعية ودينية وثقافية.
وتظهر دراسة نشرها المركز الألماني للإعلام 
التابع لوزارة الخارجيـــة الألمانية أن الغالبية 
العظمى من المســـلمين متدينة إلـــى حد كبير، 

وأن المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا والبالغ 
عددهم خمســـة ملايين تقريبا يندرجون ضمن 
الســـنة، وأغلبهم ينحدرون مـــن تركيا. وهناك 
نحـــو 10 بالمئة فقط يتبعون الشـــيعة، وينحدر 
أغلبهـــم من إيـــران أو أفغانســـتان أو العراق. 
لكن الدراســـة لاحظت أن عضوية المسلمين في 
الاتحادات والروابط الدينية نادرة نســـبيا ”20 

في المئة“.
التـــراث  شـــؤون  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
الإســـلامي رشـــيد الخيون إنـــه ”عندما تطرح 
قضية المنافرات بين المذاهب الإسلامية في بلد 
أوروبي، أو غير مســـلم، فلا صلـــة للموضوع 
بحكومـــة أو مجتمع ذلك البلـــد، إنما له علاقة 

مباشرة بالمذاهب المذكورة نفسها.
وذلـــك أنهـــا تنقـــل خلافاتها فـــي بلدانها 
الأصلية إلى الساحة الأوروبية، فتتسابق على 
الإكثار من المساجد والحســـينيات، والتباهي 
في الاحتفالات الدينية، يعيش المنتسبون إليها 

في غيـتوات تفصلهم عن المجتمـع الأوروبـي“.
وتســـاءل الخيون في تصريـــح لـ“العرب“ 
عن الداعي من وراء انشغال المجتمع الأوروبي 
بنزاعـــات أداء الطقوس الدينيـــة، ملاحظا أنه 
”قد أصبحت ممارســـة طقوس عاشوراء مكثفة 
فـــي العواصم الأوروبية مقابل اســـتعراضات 

السلفيين الدينية والمذهبية“.
ولفتـــت مصـــادر ألمانية إلى أن الســـلطات 
تراقب عن كثب الأنشطة التي تقوم بها جماعة 
الإخوان المســـلمين وبعض التيارات الســـلفية 
لتأطيـــر الجالية الإســـلامية الســـنية وتنظيم 
حضورها فـــي البلاد. ورأت هـــذه المصادر أن 
الغالبيـــة العظمـــى من المســـلمين فـــي ألمانيا 
تتجنب التعامل مع أدوات الإســـلام السياسي 
السني والشيعي، لكن الإغراءات المالية تسعى 
لجـــذب أكبر عدد ممكـــن من المســـلمين للعمل 
داخـــل أجندات سياســـية لا علاقـــة لها بعيش 

المسلمين في ألمانيا.

 محمد جواد ظريف
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شادي علاء الدين

} بيروت – أدلى وزير الداخلية اللبناني نهاد 
المشنوق، بعد استقباله الموفد السعودي إلى 
لبنـــان ثامر الســـبهان، بتصريحـــات دعا فيها 
رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إعادة النظر 
فـــي مواقفه حـــول العديد من الأمـــور وأهمها 

قانون الانتخاب.
ويعيـــش لبنان علـــى وقع أزمة سياســـية 
نتيجة استعصاء التوافق على قانون انتخابي 
جديد، مع تشبث الأكثرية برفض قانون الستين 

الحالي، أو التمديد للمجلس النيابي.
ويدعم الرئيس ميشال عون قانون النسبية 
الـــذي يرفضه خاصة تيار المســـتقبل والزعيم 

الدرزي وليد جنبلاط.
وحرص المشـــنوق علـــى تذكيـــر الرئيس 
بالأجـــواء الدوليـــة والإقليمية التي ســـاهمت 
بشـــكل كبير في إنتاج التسوية التي جاءت به 
رئيسا، مؤكدا أن لا انقلاب عليها، ولكن لا مكان 

للعقل الإلغائي كذلك.
وأشار المشـــنوق إلى زعامة عون المكتملة 
الأركان والتـــي تنتفي معها الحاجة إلى اتخاذ 

قرارات تهدف إلى زيادة الشعبية.
تزامـــن  أن  المصـــادر  بعـــض  واعتبـــرت 
تصريحات المشـــنوق مع زيارة السبهان يعني 
أن الســـعودية ليســـت بعيدة عن هذه الأجواء، 
وأنهـــا تحض مختلـــف الأطراف علـــى تطبيق 
بنود التســـوية التي كانت جـــزءا منها، والتي 

أنتجت حالة التوافق العام.
وأكـــدت هذه المصـــادر أن الريـــاض تخيّر 
عون بين الاســـتمرار في التشبث بدعم قوانين 
انتخابية خلافيـــة وذات بعـــد إقصائي، وبين 
الاســـتفادة من حالة الدعـــم الكبير الذي أعلنت 
عـــن تقديمـــه للبنان من خـــلال تعيين ســـفير 
جديد، وإعادة الســـياحة الخليجية إلى لبنان، 
والحرص على دعـــم الجيش اللبناني، وتفعيل 

العجلة الاقتصادية.
ويقـــول الخطـــاب الســـعودي وفـــق بعض 
القـــراءات إن الزخـــم الســـعودي اللافت تجاه 
لبنـــان فـــي هذه الفترة ســـيصب فـــي مصلحة 
إنجـــاح العهـــد، ولكنـــه يشـــترط توفـــر عـــدة 
عوامل وأهمها الاســـتمرار في السير في مناخ 
التســـويات، والابتعاد عن محاولات الاستئثار 

والإلغـــاء. ويلفـــت مراقبـــون إلـــى أن زيارات 
الســـبهان التـــي شـــملت وليد جنبـــلاط توجه 
رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية عنوانها 
أن منـــاخ التســـويات لا بـــد أن يراعي مصالح 
الزعيم الـــدرزي. ويعتبر هـــؤلاء أن ما ورد في 
كلام المشـــنوق يردد فحوى الرسالة السعودية 
التي تحض الأطراف اللبنانية على اســـتكمال 
شروط التســـوية والعمل على إنضاج الظروف 

المناسبة لها.
ورد رئيس الجمهورية على هذه الرســـائل 
قائـــلا ”لا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق 
البحث في القانـــون الانتخابي العتيد، لأنه في 
النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة 

النهوض التي بدأها قبل ثلاثة أشهر“.
وقـــد أدلى رئيس الحكومة ســـعد الحريري 
مؤخـــرا بتصريح قال فيه إنـــه ”لن يكون هناك 
انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم“. وفسر 
هذا التصريح بوصفه ردا على التحليلات التي 
رأت في تصريحات المشـــنوق بوادر اشـــتباك 

بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكان الســـبهان قـــد حمل دعـــوة إلى وزير 
الدفـــاع اللبنانـــي لزيـــارة الســـعودية للبحث 

فـــي احتياجـــات الجيـــش اللبناني، فـــي إطار 
منفصل عـــن موضوع الهبة الســـعودية، التي 
تشـــير المصادر إلى أنه لم يتـــم التطرق إليها 
في اللقاءات التي أجراها الموفد السعودي مع 

الشخصيات اللبنانية.
وزيـــر  دعـــوة  أيضـــا  الزيـــارة  وأنتجـــت 
الخارجيـــة جبران باســـيل إلـــى تحديد موعد 
لزيارة الســـعودية، ولقاء نظيـــره عادل الجبير 
للبحـــث في كيفيـــة تفعيل العلاقـــات اللبنانية 

السعودية.
وكانت الأجواء التي رشحت عن لقاء جعجع 
بالحريري مؤخرا قد كشـــفت عـــن نية الطرفين 
في التوافـــق على قانون انتخابي جديد يراعي 

هواجس ومصالح كل الأطراف.
وتعكس الأجواء السياسية العامة إمكانية 
للتوافـــق حول صيغة جديدة من قانون مختلط 
تتضمـــن المناصفة بيـــن الأكثري والنســـبي، 
بحيـــث يتـــم انتخـــاب 64 نائبـــا على أســـاس 
الأكثري و64 نائبا على أســـاس النسبي، ولكن 
مع توحيد المعايير في كل الدوائر الانتخابية.

ويشـــير المناخ الســـائد حاليا فـــي لبنان، 
وخصوصـــا ما عبـــر عنه وزيـــر الداخلية نهاد 

المشـــنوق فـــي تصريحاته إلى وجـــود بوادر 
تفاهم ســـعودي- إيراني يمكن أن ينتج توافقا 

حول قانون الانتخابات النيابية.
وتستشـــهد بعض القراءات التي تدافع عن 
وجهة النظر هذه بالإعلان عن عودة الســـياحة 
الخليجيـــة إلى لبنان، والتي لم يكن من الممكن 
أن تتـــم لولا وجـــود تفاهم ســـعودي- إيراني 
يتعهد بموجبه حزب الله بتسهيل هذه العودة، 
والعمل على تأمين الظروف المناسبة لها أمنيا 

وسياسيا.
ويبدو أن التســـويات الإقليميـــة والدولية 
حـــول لبنـــان قد تلقـــي بظلالها على المشـــهد 
الانتخابـــي قريبا، لناحية التوصـــل إلى إقرار 
قانـــون جديد للانتخابـــات بعـــد تأجيل تقني 
محدود، تقول بعض المصـــادر إنه لن يتجاوز 
المـــدة المحـــددة في أواخـــر مايـــو بأكثر من 

شهرين أو ثلاثة.
ويمهـــد هذا المنـــاخ الطريق أمـــام انتظام 
تشريعي واســـتقرار أمني وسياسي يستجيب 
لمتطلبات عودة السياحة الخليجية إلى لبنان، 
والمفاعيل الاقتصاديـــة الإيجابية التي ينتظر 

أن يحققها البلد من خلالها.

رسائل سعودية لعون: الإقصاء ينسف التسويات
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[ التوافق على قانون انتخابي مفتاح لبنان للوصول إلى بر الأمان
ــــــون انتخابي جديد  احتد الجدل حول قان
في لبنان، وسط مســــــاعي البعض لفرض 
رؤيته حول صيغة هذا القانون، الأمر الذي 
يتناقض ومنطق التســــــويات التي يســــــير 
عليها لبنان منذ ســــــنوات، والذي تعزز في 

الأشهر الأخيرة.

إسرائيل تشرعن 

الاستيطان
البرلمـــان  إقـــرار  أثـــار   – أبيــب  تــل   {
الإســـرائيلي مشـــروع قانون حول الاستيطان 
حفيظـــة الفلســـطينيين والمدافعيـــن عن حل 
الدولتين، ووصفوه بمحاولة لســـرقة أراضي 
الفلسطينيين، بينما رفضت الإدارة الأميركية 

الجديدة التعليق على الأمر.
وصـــادق البرلمان (الكنيســـت) ليل الاثنين 
الثلاثـــاء، على مشـــروع قانون يشـــرعن الآلاف 
من الوحدات الاســـتيطانية في الضفة الغربية 

المحتلة بأثر رجعي.
وطالـــب الفلســـطينيون المجتمـــع الدولي 
بمعاقبـــة إســـرائيل بعد إقرار القانـــون، بينما 
أكدت منظمات حقوقية إسرائيلية بأنها ستقدم 
التماســـا إلـــى المحكمـــة العليا الإســـرائيلية 

لإلغائه.
واعتبر ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام 
بيـــن إســـرائيل والفلســـطينيين أن القانـــون 
على طريق ضمّ  يتجاوز ”خطا أحمـــر عريضا“ 

الضفة الغربية المحتلة.
وفـــي خطـــوة مفاجئـــة، رفضـــت الولايات 
المتحدة التعليق على المشروع. وقال مسؤول 
فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركية ”فـــي الوقت 
الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح أن 
يعاد النظر في هذا التشـــريع من قبل المحاكم 
الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع 
عـــن التعليـــق علـــى التشـــريع إلـــى أن تصدر 

المحكمة ذات الصلة حكمها“.
والقانون الذي يقول معارضوه إن إسرائيل 
ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في 
الضفـــة الغربية ليس فقط علـــى الأفراد وإنما 
علـــى أراض معتـــرف بها أنها فلســـطينية، تم 
إقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا 
مقابـــل 52 صوتـــوا ضده، وذلك مـــن أصل 120 

نائبا يتألف منهم البرلمان.
وبحســـب القانون الـــذي تم تبنيه ســـيتم 
التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا أو 

من خلال إعطائهم أراضي أخرى.
ويضفي هذا القانون شـــرعية وبأثر رجعي 
على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على 
أراض فلســـطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 
دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلســـطينية 

خاصة، بحسب حركة السلام الآن.
ويعيـــش قرابـــة 400 ألـــف شـــخص فـــي 
المســـتوطنات فـــي الضفة الغربية وســـط 2.6 

مليون فلسطيني. 
واعتبر الأردن أن ”هذه الخطوة الاستفزازية 
الإســـرائيلية من شـــأنها القضاء على أي أمل 
فـــي حل الدولتيـــن، فضلاً عن تأجيج مشـــاعر 
المسلمين، وجرّ المنطقة إلى المزيد من العنف 
والتطرف“، مشـــيرا إلى أن ”الاستيطان ينمّ عن 

عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به“.
واتهـــم الأميـــن العـــام للجامعـــة العربية 

إسرائيل بـ”سرقة أراضي“ الفلسطينيين.

صفحة جديدة

 

«موسكو لعبت دور الوسيط بين دمشق وأنقرة، الأمر الذي جعل من الممكن تجنب الصدام أخبار

المسلح بين الجانبين في حلب».

فرانتس كلينتسيفيتش
النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في الاتحاد الروسي

{مضيق باب المندب هو أمن قومي للوطن العربي بكامله، وأي مســـاس به هو مســـاس بالأمن 

العربى، ولن يسمح بذلك لأنه يتحكم في الملاحة الدولية}.

اللواء سلامة الجوهري
نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قرر المدعي العام لمحكمة أمن 
الدولة الأردنية، الثلاثاء، إطلاق سراح 

مجموعة من النشطاء أوقفوا الشهر 
الماضي بتهمة التحريض على تقويض 
نظام الحكم، وفق ما صرح به المحامي 

عبدالقادر الخطيب.

◄ صرح مصدر قضائي بأن محكمة 

مصرية قضت، الثلاثاء، بإعدام 
شخصين، إثر إدانتهما بـ“الضلوع في 

أحداث عنف“ وقعت بمحيط السفارة 
الأميركية في القاهرة، عقب الإطاحة 
بالرئيس الإخواني محمد مرسي في 

عام 2013.

◄ قال مسؤولون فلسطينيون وهيئات 
في مجال حقوق الإنسان إن هناك 

زيادة في أعداد الأطفال الفلسطينيين 
المعتقلين في السجون الإسرائيلية 
خلال السنة الأخيرة صاحبها سوء 

معاملة لهم.

◄ أشادت مصر، الثلاثاء، بالانتقادات 
التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إلى الإعلام حول التغاضي عن 

هجمات إرهابية.

◄ صرح السفير الروسي في سوريا 

ألكسندر كينشاك بأن الجيش السوري، 
المدعوم بسلاح الجو الروسي، 

يسعى إلى استعادة زمام المبادرة 
من المسلحين في مدينة تدمر بوسط 

سوريا.

◄ أعاد رجال أمن سودانيون إلى البلاد 
رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر قتل 

والداها في ليبيا خلال محاربتهما إلى 
جانب تنظيم الدولة الإسلامية، وفق 

مسؤول أمني.

باختصار

} دمشــق- تتصاعد في الفترة الأخيرة وتيرة 
اســـتهداف مواقع ومقـــار لجبهة فتح الشـــام 

(النصرة سابقا) في شمال غرب سوريا.
وقتل العشـــرات، الثلاثاء، في غارات جوية 
لـــم تعرف هويـــة الطائرات التـــي نفذتها على 

مقار لجبهة فتح الشام في مدينة إدلب.
 ونفى الجيش الروســـي شـــن غارات على 
إدلـــب. وأكد أن ”طائرات الجيش الروســـي لم 
تشن أي ضربات على إدلب خلال هذا الأسبوع 

أو حتى منذ بداية العام 2017“.
ومنـــذ يناير، تتعـــرض جبهة فتح الشـــام 
ومجموعـــات أخـــرى متحالفـــة معهـــا (جنـــد 

الأقصى) لقصف جوي عنيف نفذ الجزء الأكبر 
منه التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن وأسفر 
عن مقتل أكثر من 150 عنصرا، بينهم قياديون.
وتســـيطر فتح الشـــام وفصائل إســـلامية 
أخرى على كامل محافظة إدلب منذ العام 2015. 
وتصنـــف الولايات المتحدة وروســـيا وتركيا 

ودول عربية الجبهة تنظيما إرهابيا.
وهناك اتفاق روسي وتركي على أن الهدنة 
التي تشـــهدها سوريا منذ ديســـمبر الماضي 
تستثني الجبهة كما تنظيم الدولة الإسلامية، 
وهـــذا الاتفـــاق على ما يبدو تباركـــه الولايات 
المتحدة وتدعمه، وهو ما يفســـر اســـتهدافها 

المكثـــف للنصـــرة. ويـــرى خبراء عســـكريون 
أن وضـــع جبهة فتح الشـــام صعـــب جدا وأن 
قياداتها باتت تبحث عن حلول لمواجهة خطة 
اســـتئصالها، ولعل الخيار الأقـــرب الذي ربما 
تتخذه هو حل نفســـها وانصهـــار أفرادها في 
تحالف هيئة تحرير الشـــام الذي تشكل مؤخرا 

ويقوده هاشم الشيخ أبوجابر.
ويؤكد متابعون أنه للمرة الأولى منذ تحول 
الأزمة السورية إلى صراع مسلح، يتفق الفرقاء 
الإقليميون والدوليون على اتخاذ الحرب على 
الإرهـــاب أولويـــة في ســـوريا، وهـــذا الوضع 
بالتأكيد يصب في صالح الرئيس بشار الأسد، 

الذي كثف في الفتـــرة الأخيرة من تصريحاته 
المتوددة للإدارة الأميركية الجديدة.

تصريحـــات  إن  الثلاثـــاء،  الأســـد  وقـــال 
الرئيس دونالـــد ترامب بإعطاء الأولوية لقتال 
الإســـلاميين المتشـــددين وعلى رأسهم تنظيم 

داعش أمر ”واعد“.
ولكن لعنـــة القتل والتعذيـــب تبقى تطارد 
الأســـد حيث نشـــرت منظمـــة العفـــو الدولية 
تقريرا تتهم فيه النظام بارتكاب عمليات شنق 
جماعية ســـرا طالت 13 ألف معتقل في ســـجن 
صيدنايا قرب دمشـــق، وذلك قبل أسبوعين من 

محادثات جنيف.

الدائرة تضيق على جبهة فتح الشام

} الخرطــوم - تشـــهد العلاقـــات الســـودانية 
الخليجيـــة تطـــورا لافتا في الأشـــهر الأخيرة، 
عكسته الزيارات المتبادلة، والدعم الدبلوماسي 
والاقتصادي الذي قدمته دول الخليج وبخاصة 

السعودية والإمارات، إلى الخرطوم.
ويقـــوم هـــذه الأيام، رئيـــس هيئـــة أركان 
القوات المســـلحة الإماراتي، الفريق الركن حمد 
ثانـــي الرميثي بزيـــارة إلى الســـودان، هدفها 

تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.
وأجـــرى الفريـــق ركـــن حمد محمـــد ثاني 
الرميثـــي، الثلاثـــاء، مباحثـــات مشـــتركة مع 
نظيره الســـوداني، الفريق أول ركن عماد الدين 

مصطفى عدوي، في العاصمة الخرطوم.
وتناول اللقـــاء الذي حضـــره وزير الدفاع 
الســـوداني، ســـبل تطوير العلاقـــات الثنائية، 
خاصـــة فـــي مجـــالات التدريب، لا ســـيما وأن 
الإمارات تقوم بالتدريـــب في الكليات والمعاهد 

العسكرية السودانية.
وفـــي ختـــام المباحثـــات، وصـــل الرئيس 
الســـوداني القائـــد الأعلـــى للقوات المســـلحة، 
المشـــير عمر البشـــير، مقر وزارة الدفاع، حيث 
من الطبقة الأولى لرئيس  منح وسام ”النيلين“ 

أركان القوات المسلحة الإماراتية.
وكان رئيس أركان القوات المســـلحة لدولة 
الإمـــارات، وصل الاثنين الخرطوم، واســـتقبله 

بمطـــار الخرطوم نظيره الســـوداني، وأعضاء 
رئاسة الأركان المشُتركة.

ومؤخـــرًا زادت الزيارات بين وفود البلدين، 
وحصل الســـودان في ٢٠ ينايـــر الماضي، على 

وديعـــة إماراتيـــة بقيمـــة ٥٠٠ مليـــون دولار. 
وأكـــد الرئيس البشـــير، قبـــل أيام قليلـــة، أنه 
كان للإمـــارات والســـعودية دور مهـــم في رفع 
العقوبـــات الأميركية عن بـــلاده، وأنهما دعمتا 

موقـــف الســـودان بشـــكل قـــوي فـــي مراحـــل 
المفاوضات التي استمرت ستة أشهر.

وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق، باراك 
أوباما، قد أمر فـــي ١٣ يناير الماضي، بتخفيف 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
وظهـــرت حكومـــة البشـــير، فـــي العامـــين 
الماضيين كحليف وثيـــق للدول الخليجية، بعد 

سنوات من التوتر سببه التقارب مع إيران.
وقطعـــت الخرطـــوم العام الماضي رســـميا 
علاقاتها الدبلوماســـية مع إيـــران، على خلفية 
الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة وقنصلية 
السعودية في طهران. ومنذ مارس ٢٠١٥، يشارك 
الســـودان في التحالف الذي تقوده السعودية 
وتعتبر الإمـــارات طرفا رئيســـيا فيه، لمحاربة 

الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.
وتؤكد مصادر مطلعة أن القوات السودانية 
تلعـــب دورا حيويا فـــي العمليات العســـكرية 
الأخيـــرة باليمـــن. ويتوقع محللون أن تشـــهد 
الفتـــرة المقبلة طفرة على مســـتوى العلاقة بين 
الطرفـــين، خاصة علـــى الصعيـــد الاقتصادي، 
حيـــث أبـــدت دول الخليـــج اهتمامـــا كبيـــرا 
بالاســـتثمار في هذا البلد. ويعيش الســـودان 
وضعـــا صعبا، نتيجة العقوبـــات الاقتصادية، 
وانفصال الجنوب، ومن شـــأن الدعم الخليجي 

أن يفتح له آفاقا اقتصادية واعدة.

الإمارات تعزز تعاونها العسكري مع السودان

البشير يمنح رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإماراتي وسام النيلين 



} الموصل (العراق) - يشكو سكان أحياء مدينة 
الموصل المســـتعادة من تنظيم داعش ومناطق 
أخرى في محافظة نينوى بشـــمال العراق من 
فوضى أمنية ومـــن غياب لمظاهر الدولة تطيح 
بآمالهـــم في الاســـتقرار وتحسّـــن أوضاعهم 
المعيشية بعد أن تخلّصوا من التنظيم المتشدّد 
وهدأت وتيرة القتال التي دارت داخل أحيائهم 

وعرّضتهم لمخاطر كبيرة.
وبمجـــرّد خـــروج الأحيـــاء الواقعـــة على 
الضفة الشرقية من نهر دجلة (الساحل الأيسر) 
من ســـيطرة داعش، برزت ظاهرة الميليشـــيات 
المســـلّحة التي تستخدم أزياء القوات العراقية 
وتستقلّ مركبات عسكرية من دون ألواح رقمية 
في عمليات ســـطو على الأمـــوال والممتلكات، 
وهي ظاهرة عرفتها العديـــد من المدن الأخرى 
في محافظـــات ديالى وصـــلاح الدين والأنبار 
والتي كانت شـــهدت ظروفا مماثلـــة للظروف 

التي تمرّ بها مدينة الموصل حاليا.
وتنسب تلك الأعمال للميليشيات الشيعية 
المشـــاركة في الحرب على داعش ضمن الحشد 
الشـــعبي، وهي الوحيـــدة التي تمتلـــك أزياء 
مطابقة لأزياء الجيش والشـــرطة وتســـتخدم 
ذات المركبـــات المســـتخدمة مـــن قبـــل القوات 
الســـيطرات  تجـــاوز  وبإمكانهـــا  النظاميـــة، 

والحواجز الأمنية بسهولة.
ولم يعلن بشكل رسمي عن مشاركة الحشد 
في معركة الجانب الشـــرقي مـــن الموصل لكن 
مصـــادر متعـــدّدة أكّدت تســـرّب الميليشـــيات 
إلـــى ذلك الجانـــب من المدينـــة، خصوصا بعد 
استكمال استعادته من داعش ومنع الميليشيا 
السنّية المعروفة بـ“حرس نينوى“ التي يقودها 
المحافظ السابق أثيل النجيفي من مسك الأرض 

وضبط الأمن في الأحياء المستعادة.
وفي ذات الســـياق، حمّل المحلل السياسي، 
نضال لقاء حمودات، الحكومة العراقية ما قال 
إنـــه ”إضاعة النصر الذي تحقـــق في الجانب 

الشرقي من مدينة الموصل“.
وقال إن ”إصرار حكومة بغداد المركزية على 
إرســـال فصائل قتالية تنتمي إلى ميليشـــيات 
مســـلحة إلى المناطـــق المحررة، أســـهم بنحو 
واضـــح وصريح فـــي زعزعة الوضـــع الأمني 
وتدهوره والدفـــع به نحو الهاوية“. ولفت إلى 
أن هـــدف تلك الميليشـــيات ”ليـــس حفظ الأمن 

والاســـتقرار وحمايـــة أمـــوال المواطنين، إنما 
هدفها ســـرقتهم وزيادة معاناتهـــم والمتاجرة 
بهمومهـــم تنفيـــذا وخدمة لأجندات سياســـية 

داخلية وخارجية“.
ورأى حمودات أنه ”في حال استمر الوضع 
على ما هو عليه لفترة أطول، فإن أزمة حقيقية 
ســـوف تقع لا محالـــة، والمســـتفيد الأول منها 
هـــو تنظيم داعش، الذي لا يزال يســـيطر على 

الجانب الغربي من المدينة“.
وأشـــار إلـــى أن ”الحل هو في أن تســـرع 
حكومـــة بغـــداد بإعطـــاء الأوامـــر للقيـــادات 
العســـكرية بالتعامـــل الحـــازم مـــع الجهـــات 

المسلّحة غير المنضبطة“.
وتعرضـــت، الثلاثاء، مراكز لصرف وتبديل 
العملات النقدية إلى ســـطو مسلح في الجانب 
الشـــرقي من مدينة الموصل، فيما كشفت نائبة 
بالبرلمان عن محافظة نينوى عن انتشار ظاهرة 
الاعتقـــال العشـــوائي فـــي مناطـــق المحافظة 

المستعادة من تنظيم داعش.
وقـــال ياســـين العبيـــدي، صاحـــب مركـــز 
لصرف العملات بالجانب الأيســـر من الموصل 
إن ”مجموعات مســـلحة ترتدي زيا عســـكريا، 
وتســـتقل نحو 7 ســـيارات عســـكرية لا تحمل 
ألواحا رقمية، اقتحمت صباح الثلاثاء 5 مراكز 
لصرف وتبديل العملات في منطقة حي الزهور 
وأجبـــرت أصحابهـــا على التخلي عـــن كل ما 

لديهم من مال تحت تهديد السلاح“.
ولم يكـــن بمقدور العبيـــدي توضيح قيمة 
المســـروقات، إلا أنّه أضـــاف لوكالة الأناضول 
أن ”العناصر المسلحة، استولت على الهواتف 
النقالـــة لأصحاب المراكـــز وأغراضهم الثمينة 
وأوراقهـــم الثبوتيـــة ثـــم انســـحبت إلى جهة 

مجهولة“.
ولفـــت إلى أنـــه ”لا وجـــود لأي جهة أمنية 
يمكـــن الذهاب إليها وتقديم شـــكوى، لذلك فقد 
أغلـــق أغلب أصحـــاب مراكز صـــرف العملات 
أبواب محالهم فـــي المناطق المحررة من مدينة 
الموصل، خوفا من أن تطالهم عمليات الســـطو 

في وضح النهار“.
وتشمل الفوضى الأمنية مناطق أخرى من 
محافظة نينـــوى تمت اســـتعادتها من تنظيم 
داعش ولم يتحقّق لســـكانها الأمان المنشـــود.
وكشفت النائبة بالبرلمان العراقي عن محافظة 

نينـــوى جميلـــة العبيدي، الثلاثـــاء، عن عودة 
الاعتقـــالات العشـــوائية والمخبر الســـري إلى 

المحافظة.
وقالـــت في مؤتمر صحافـــي عقدته بمبنى 
البرلمـــان إن ”هنالك الكثير من الملاحظات التي 
تم تســـجيلها من خـــلال المتابعات المســـتمرة 
لأوضـــاع العوائل فـــي محافظة نينـــوى ومن 
بينهـــا.. عـــودة المخبـــر الســـري والاعتقالات 
العشوائية من جديد حيث حصلت عدة حالات 
لاعتقالات مـــن جهات ترتدي الزي العســـكري 
ودون إبـــراز لهوياتها التعريفيـــة أو مذكرات 
قبـــض، وآخرها ما حصل مع أســـتاذ جامعي 
كبير بالســـن حيث تم تدقيق معلوماته بشـــكل 
طبيعي مـــن الأجهـــزة الأمنية ولكـــن بعد أقل 

من ربع ســـاعة جاءت ســـيارات عســـكرية إلى 
منزله واعتقلته دون معرفة الأســـباب“. ويؤكّد 
كلام النائبة ما كان تضمّنه تقرير دولي نشـــر 
الأســـبوع الماضي بشـــأن قيام قوات الحشـــد 
الشـــعبي باحتجاز مدنيين فاريـــن من مناطق 
القتال ضـــد تنظيم داعش فـــي مدينة الموصل 
بينهم صبية في مراكز ســـرية للتحقيق معهم، 
مؤكّدا أن جماعات من الحشـــد تتولى التدقيق 
أمنيـــا بحالات المشـــتبه بانتمائهم إلى داعش، 
ونظرا لافتقار تلك الجماعات لوسائل وخبرات 
التدقيـــق الأمنـــي، فإنهـــا تلجأ إلى أســـاليب 
تعسفية لانتزاع المعلومات من الموقوفين الذين 
عادة مـــا يفقـــدون صلتهم بالعالـــم الخارجي 

ويصبحون في عداد المخفيين قسريا.

الفوضى تداهم أحياء الموصل المستعادة من داعش
[ ظهور علني للميليشيات الشيعية في الجانب الشرقي من المدينة

خروج أحياء مدينة الموصل العراقية من ســــــيطرة تنظيم داعش، لا يعني بالضرورة تحقّق 
الأمان لسكانها الذين سيتعينّ عليهم مواجهة ذات المشاكل الأمنية التي سبق أن واجهها 
من قبلهم ســــــكان مدن بمحافظــــــات ديالى وصلاح الدين والأنبار والناجمة أساســــــا عن 
تســــــيّب الميليشــــــيات الشــــــيعية في ظلّ غياب الدولة وعجز أجهزتها الرســــــمية عن ضبط 

الأوضاع في المناطق المستعادة من داعش.

رحلة البحث عن الأمان

} تعــز (اليمــن) - ســـيطرت القـــوات الموالية 
للحكومـــة اليمنيـــة المدعومـــة مـــن التحالـــف 
العربي، الثلاثـــاء، على أجزاء كبيرة من مدينة 
المخا الاســـتراتيجية على ساحل البحر الأحمر 
غربي اليمـــن، بعد معارك عنيفة مع مســـلحي 
الحوثي وقوّات الرئيس الســـابق علي عبدالله 

صالح.
وشارفت تلك القوات على استكمال تطهير 
المدينـــة التـــي تضمّ أحـــد الموانـــئ المهمة من 
فلول المتمرّدين والســـيطرة عليها بشكل كامل 
وتوجيه الجهد الحربي نحو استعادة مناطق 
أخرى من الســـاحل الغربي على رأسها مدينة 
الحديدة التي تلوح مؤشـــرات كثيرة على أنها 

ستكون المحطّة القادمة لجهود التحرير.
ونُقـــل عن القيـــادي في المقاومة المســـاندة 
للقوات اليمنية بلال السقاف قوله إن ”القوات 
الحكوميـــة هاجمت مـــن عدة محـــاور، مواقع 
الحوثيـــين وحلفائهـــم مـــن القـــوات الموالية 
للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، وســـط 
المدينة الاســـتراتيجية، وســـيطرنا على الميناء 
والمدينـــة القديمـــة والطريق العـــام وعدد من 
الأحيـــاء الســـكنية“. ولفـــت إلـــى أن ”تحقيق 
هذه المكاســـب يعني أن المدينة أصبحت تحت 

سيطرتنا“.
وأشار السقاف إلى أن ”المسلحين الحوثيين 
انســـحبوا إلى عدد من المواقع، وتحصنوا في 
المباني الســـكنية على أطراف المدينة بالمنطقة 

الشمالية الغربية“.
ولفـــت إلـــى أن ”أكثـــر من ٣٠ مســـلحا من 
الحوثيـــين ســـلموا أنفســـهم، فيما انســـحب 
آخـــرون باتجاه منطقة يختل على بعد عشـــرة 
كيلومتـــرات شـــمال مدينة المخا، بينما ســـقط 
العشـــرات منهم بين قتيل وجريح، قبل أن يتم 

الاستيلاء على مخازن أسلحة تابعة لهم“.
وختم الســـقاف بالإشارة إلى أن مروحيات 
الأباتشـــي التابعـــة للتحالف العربـــي بقيادة 
الســـعودية شنت أكثر من ٥ غارات على مواقع 
للحوثيين في شـــمالي المدينـــة وغارات أخرى 

على منطقة يختل.
ومنذ السابع من يناير الماضي تشن القوات 
اليمنيـــة عملية عســـكرية أطلقت عليها اســـم 
”الرمح الذهبـــي“ مســـتهدفة مواقع الحوثيين 
وقـــوات صالـــح على طـــول الســـاحل الغربي 

بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.
ويظهر الخطاب السياســـي لدول التحالف 
العربـــي وكذلك تحرّكات الأخير جـــوّا وبحرا، 
عزما على حسم معركة الساحل الغربي لليمن 
والمهمّـــة لجهة تأمـــين الملاحـــة البحرية قبالة 
الســـواحل اليمنية، وأيضا لجهة قطع شرايين 
إمداد المتمرّدين الحوثيين بالســـلاح الإيراني 

المهرّب إليهم عبر البحر.

القوات اليمنية تلاحق 

آخر فلول التمرد في المخا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ حذّرت السفارة الأميركية في بغداد 
من وجود تهديدات جدّية بوقوع 
هجمات إرهابية تستهدف فنادق 

بالعاصمة العراقية يرتادها غربيون، 
معلنة في رسالة تحذيرية نشرتها 

على موقعها الإلكتروني أنها فرضت 
قيودا على تحركات بعض أفراد البعثة 

الأميركية في العراق.

◄ أعلن تنظيم القاعدة في اليمن في 
بيان صوتي بثه على الإنترنت مقتل 

أروى البغدادي إحدى المطلوبات 
للسلطات السعودية، وذلك خلال الإنزال 

العسكري الذي نفذته قوّة خاصّة 
أميركية نهاية الشهر الماضي في 

محافظة البيضاء اليمنية.

◄ أحبطت قوات الأمن السعودية 
محاولة انتحار شرع رجل سعودي 

في العقد الرابع من عمره في تنفيذها 
بمحاولته إحراق نفسه في الحرم 

المكي بجوار الكعبة.

◄ أطلقت حكومة دولة الإمارات 
العربية المتحدة منصة إلكترونية 

تفاعلية لاستشراف المستقبل بهدف 
”دعم جهود نشر ثقافة الاستشراف 
وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي 
وأهميته في الاستعداد للتحديات 

والمتغيرات المتوقعة وتوفير المحتوى 
العلمي والدراسات وإتاحتهما أمام 

جميع المهتمين والمعنيين“، وفق ما 
أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية 

”وام“ الثلاثاء.

◄ قضت محكمة التمييز الكويتية، 
الثلاثاء، بتأييد قرار سحب جنسية 

النائب السابق عبدالله البرغش 
وإخوته وعائلته ورفض الطعن المقدم 

منه على حكم سابق.

باختصار

} الكويــت - أعلن، الثلاثـــاء، في الكويت عن 
صـــدور مرســـومين أميريين بقبول اســـتقالة 
الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام والشباب، 
وبتعيين الشـــيخ محمد العبدالله وزير الدولة 
لشـــؤون مجلس الوزراء وزيرا للإعلام، وخالد 
الروضـــان وزير التجـــارة والصناعـــة وزيرا 

للشباب إضافة إلى عمليهما.
وجاء ذلك فيما أعلـــن رئيس مجلس الأمّة 
(البرلمـــان) مـــرزوق الغـــانم عن إلغاء جلســـة 
ســـحب الثقة مـــن الحمود التي كانـــت مقرّرة 
للأربعـــاء، بعد تبليغ المجلس بشـــكل رســـمي 

باستقالة الوزير.
ونزعت حكومة الشـــيخ جابر المبارك فتيل 
أزمة سياســـية عبر اختيار ”التضحية“ بوزير 
واحد، لكنها بحســـب متابعين للشأن الكويتي 
لـــم تخمدهـــا بشـــكل نهائي، فـــي ظـــلّ أنباء 
عـــن توجّه نـــواب بمجلس الأمّة لاســـتجواب 
وزراء آخريـــن فـــي مقدّمتهم وزيرة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة والعمل هنـــد الصبيح التي تدير 
وزارتهـــا ملفات في غاية التعقيد وكانت دائما 
مثار خلاف مـــن بينها ملف الوافدين الأجانب 
وما يتصل به من خلل في التركيبة السكانية.

وكان وزيـــر الإعلام وزير الدولة لشـــؤون 
الشباب، الشيخ سلمان الحمود، قد قدّم الإثنين 
استقالته، في خطوة وصفتها مصادر كويتية، 
بـ“الاختيـــار الحكومي“، لتفادي نشـــوب أزمة 
سياســـية شـــاملة بـــين حكومة الشـــيخ جابر 
المبـــارك ومجلس الأمّة كان يخشـــى أن تتطور 
إلـــى اللجـــوء إلى حـــلّ أحدهمـــا أو كليهميا 
ولـــم يمض أكثر من حوالي ثلاثة أشـــهر على 
تشـــكيلهما، فيما الأوضـــاع الاقتصادية للبلد 
والأوضاع الأمنية المحيطة به لا تحتمل المزيد 
مـــن التوترات في علاقة الســـلطتين التنفيذية 

والتشريعية.
جلســـة  الحمـــود  اســـتقالة  واســـتبقت 
كانـــت مقرّرة للأربعاء لطـــرح الثقة عنه، عقب 
اســـتجوابه الأســـبوع الماضي مـــن قبل نواب 
بمجلـــس الأمّة حـــول جملة مـــن الملفات على 
رأســـها تواصل تعليـــق الهيئـــات الرياضية 
الدوليـــة لمشـــاركة الكويـــت فـــي التظاهرات 
الإقليميـــة والعالميـــة، علـــى خلفيـــة اتهامات 
للحكومة بالتدخل في عمل الاتحادات المحلّية 

وصياغة قوانينها وتحديد تركيبتها.

وجاءت قضية الحمود لتؤشّـــر على توتّر 
في علاقـــة الحكومة الكويتيـــة بالبرلمان الذي 
انتخـــب في نوفمبر الماضي وجـــاءت تركيبته 
مكرّســـة للصراع حيث حـــازت المعارضة على 
مـــا يقارب نصف عدد مقاعـــده، في تراجع عن 
تركيبـــة المجلس الـــذي ســـبقه، وتمّ حلّه قبل 
إكمال فترته النيابيـــة رغم أنّه كان أكثر وفاقا 
مع الحكومة دون أن يمنع ذلك نشوب الخلاف 
بينهما بسبب برنامج للتقشف تضمّن تقليصا 

في الدعم وزيادة في أسعار الوقود.
وتتّصـــل القضيـــة الرياضيـــة التي كانت 
ســـببا رئيســـيا في الإطاحة بالشيخ الحمود 
مـــن منصب وزيـــر الإعلام والشـــباب بصراع 
داخـــل الأســـرة الحاكمة فـــي الكويـــت حيث 
يسيطر أبناء الشيخ أحمد الفهد على الهيئات 
والاتحـــادات الرياضية ويســـتخدمونها ورقة 
ضغـــط في المطالبة بمواقـــع قيادية في الدولة 

يرونها حقّا لهم.
ووقعـــت الحكومـــة، بضـــوء أخضـــر من 
البرلمـــان الســـابق، فـــي محظـــور التصـــرّف 
بالقوانين الرياضية وتعيين المشـــرفين عليها 
ما عمّق أزمة الرياضـــة الكويتية. وبادرت في 
أغســـطس الماضي بعد التعديلات التي أقرها 

مجلـــس الأمّة، بحل اللجنـــة الأولمبية واتحاد 
كرة القدم اللذين كان يرأســـهما الشـــيخ طلال 

الفهد. ولاحقا حلت اتحادات أخرى.
ويحظى الأخوان أحمد وطلال الفهد بدعم 
دولـــي، إذ رفضت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
والفيفا الاعتراف باللجنة المؤقتة التي شكلت 

لإدارة اتحاد كرة القدم.
وعلقت اللجنـــة الأولمبية الدولية والاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم مشـــاركة الكويـــت في 
المسابقات الرياضية، ما حرم البلد من المشاركة 
رســـميا في دورة الألعاب الأولمبيـــة الصيفية 
٢٠١٦ في ريو دي جانييرو والتصفيات المؤهلة 

لكأس العالم لكرة القدم ٢٠١٨.
وشـــارك رياضيون كويتيون في الأولمبياد 
الماضي تحت الرايـــة الأولمبية. ولم يحظ بطل 
الرمايـــة الكويتـــي فهيـــد الديحانـــي بفرصة 
مشـــاهدة علـــم بـــلاده يرفع ونشـــيدها يعزف 
في ريو لـــدى إحـــرازه الميداليـــة الذهبية في 
الاختصاص. كما تغيب الكويت عن التصفيات 
المؤهلـــة لكأس آســـيا ٢٠١٩ التي تســـتضيفها 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتســـبّب هذه القضية غضبا شـــعبيا من 
الحكومة الكويتية، كما تتيح فرصة للمعارضة 

القويـــة فـــي البرلمـــان للانقضـــاض عليهـــا.
والثلاثاء الماضي، أعلـــن رئيس مجلس الأمة، 
مرزوق الغانم، تقديم عشـــرة نواب طلبا لطرح 
الثقة عن وزير الإعلام وزير لشـــؤون الشباب، 
وذلك بعد مناقشة استجواب قدمه ثلاثة نواب.

وتضمّن الاســـتجواب أربعـــة محاور على 
رأســـها إيقاف النشـــاط الرياضي، إضافة إلى 
هدر المـــال العام و“تجاوز الوزيـــر على حرية 
الصحافـــة عبر الســـعي إلى إصـــدار قرارات 
وتشـــريعات مقيدة لحريـــة الرأي والنشـــر“.

وحظـــي خيار طرح الثقة عن الوزير بتأييد ٢٥ 
نائبا من إجمالي ٥٠ هم مجمل أعضاء البرلمان.
الجماعيـــة  الاســـتقالة  لخيـــار  وتجنّبـــا 
للحكومة تمّ اللّجوء إلى خيار استقالة الوزير 

منفردا.
ويعنـــي هـــذا الخيـــار خســـارة الحكومة 
الجولـــة الأولى مـــن المواجهة بين الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية، وظهـــور البرلمان في 
موقع قوّة وقـــادر على إقالة أي مـــن الوزراء، 
خصوصا في ظلّ كشف نواب عن نيتهم تقديم 
المزيد من الاستجوابات خلال المرحلة القادمة.
وأكّدت التطورات التي أفضت إلى استقالة 
الوزير أن البرلمان المنتخب في نوفمبر الماضي 
ذو طبيعـــة تصادمية مع الحكومـــة، ما يعني 
أنّ هدف الاســـتقرار السياسي المنشود من حلّ 
البرلمان الســـابق وإجراء انتخابات مبكّرة، لم 

يتحقّق.
ويحـــذّر قادة رأي كويتويون من أنّ هامش 
الوقت والظروف المحلية والإقليمية الضاغظة 
لا يســـمحان ببقاء البلد في دائرة الصراعات 
التشـــريعية  الســـلطتين  بـــين  الهامشـــية 
والتنفيذيـــة على خلفية قضايا بينها ما يعود 
إلـــى صراعـــات شـــخصية، مطالبين بســـرعة 
تجـــاوز تلك الصراعات والتفـــرّغ لحلّ قضايا 

مصيرية.

الحكومة الكويتية ترتب أوراقها لجولة صدام محتملة مع البرلمان

هل استؤنفت «الغارات» النيابية

تطورات تؤكد أن هدف الاستقرار 

حـــل  مـــن  المنشـــود  السياســـي 

البرلمان الســـابق وإجـــراء انتخابات 

مبكرة لم يتحقق

◄

3

«إزاء مـــا يتردد عن وجود أزمة سياســـية كبيـــرة أدعو الجميع إلى عدم الالتفات إلى الإشـــاعات، أخبار

كما أدعو الأطراف المختلفة إلى التهدئة وتحمل مسؤولية المرحلة الدقيقة التي نمر بها}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

«ورقـــة التســـوية التي طرحهـــا التحالـــف الوطني ولدت ميتـــة نتيجة لارتفاع ســـقوف مطالب 

الأطراف السياسية ومحاولة كل طرف فرض شروطه}.

 عرفات كرم
 نائب عراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني
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} تونس - نفى نائب في البرلمان التونســـي 
الثلاثـــاء أي احتمـــال لإقامـــة مراكـــز إيـــواء 
للمهاجرين في تونس ردا على مقترح أوروبي 

وألماني في هذا الاتجاه.
وقـــال النائـــب والممثـــل للتونســـيين في 
ألمانيـــا فـــي البرلمـــان حاتـــم الفرجانـــي إن 
تونس لن توافق في كل الأحوال على مثل هذا 

المقترح.
وأضـــاف الفرجاني وهو نائـــب عن حزب 
حركـــة نـــداء تونـــس الـــذي يقـــود الائتلاف 
الحكومـــي ”لن تحظى هـــذه الخطوة بموافقة 

البرلمان“.

ويســـتعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
لزيـــارة ألمانيا بين يومي 13 و15 من الشـــهر 
الجـــاري. ويتوقع أن يتصدر موضوع الهجرة 

محادثات الشاهد مع المسؤولين الألمان.
وتأتي الزيارة في أعقاب فترة شابتها أزمة 
صامتة بين البلدين بشـــأن ترحيل المهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين المنحدرين من دول شـــمال 

أفريقيا ومن بينها تونس.
وتقدر الحكومة التونســـية عدد مهاجريها 
غير الشـــرعيين بألمانيا بحوالي 1200 مهاجر 
تم ترحيـــل قرابة 100 منهـــم. وتفجرت الأزمة 
بعد حادثة الدهس في برلين والتي تورط فيها 

أنيس العامري قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية 
في ميلانو. 

ويبـــدو أن تصريحـــات وزيـــر الخارجيـــة 
الألمانـــي الجديد زيغمـــار غابرييل بخصوص 
رفضـــه توطيـــن المهاجريـــن في ليبيـــا أثارت 
مخاوف الأوســـاط السياســـية التونســـية من 
أن تكـــون تونس الوجهة التي ســـتعول عليها 

ألمانيا بهذا الخصوص.
وشـــكك غابرييل في قدرة ليبيا على حماية 
اللاجئين علـــى أراضيها، قائلاً إن ليبيا ”مكان 
مضطـــرب للغاية وغير آمن للاجئين“، في وقت 
حض فيه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 

الســـلطات الليبيـــة علـــى مضاعفـــة جهودها 
لحمايـــة المهاجريـــن خصوصًـــا المحتجزين 

منهم في مراكز خاصة.
كمـــا أعرب غابرييل عن تشـــككه إزاء خطط 
إعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى ليبيا، 

وقال ”نرى أن ليبيا مكان مضطرب للغاية“.
وجاءت تصريحـــات الوزير عقـــب اتفاقية 
كانـــت قد وقعتهـــا إيطاليا مع رئيـــس الوزراء 
بتوطيـــن  وتقضـــي  الســـراج  فايـــز  اللليبـــي 
المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وهو الأمر 
الـــذي أثار موجـــة انتقادات واســـعة في ليبيا 

وخارجها.
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الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه وسيطا بين السراج وحفتر
[ إيطاليا تبدأ حوارا مع موسكو حول ليبيا  

} بروكســل - أعلنت الممثلة العليا للسياسة 
الخارجية الأوروبية فيديريـــكا موغيريني، أن 
الاتحاد الأوروبي على اســـتعداد لتغيير موقفه 
تجاه مســـألة الاعتـــراف بالطرف الـــذي يحكم 

ليبيا إذا ما اتفق الليبيون على ذلك.
وقالـــت موغيرينـــي فـــي مؤتمـــر صحافي 
عقـــب اجتماع لـــوزراء الخارجيـــة الأوروبيين 
في بروكســـل ”إن الهدف هو توســـيع العملية 
السياسية وإن الاتحاد الأوروبي ليس متمسكًا 

بموقف لا يتغير“.
ويـــرى مراقبون أن هذا التغير في المعاينة 
الأوروبية للأزمة الليبية جاء بعد أن أعلنت عدة 
دول ضرورة الانفتاح على القائد العام للجيش 

خليفة حفتر وإشراكه في أي حل للأزمة.
ودعا وزير الخارجيـــة البريطاني، بوريس 
جونســـون، إلى أن يكون قائـــد الجيش الليبي 
خليفة حفتر جزءًا مـــن الحكومة المدعومة من 
الأمـــم المتحدة، الأمـــر الذي اعتبـــره مراقبون 
تغيرا في الموقف البريطاني الذي بقي لسنوات 

يدعم الميليشيات الإسلامية في طرابلس.
وقـــال جونســـون ”ناقشـــنا الوضـــع فـــي 
ليبيـــا. وتحدثنـــا بشـــأن الحاجة إلـــى توحيد 
الشـــرق والغرب، والعمل اســـتنادا إلى الاتفاق 

السياسي، كما تحدثنا عما يمكن فعله هناك.
إلـــى ذلك وصل إلى القاهرة مســـاء الإثنين 
بيتر ميليت، ســـفير بريطانيا لدى ليبيا، قادمًا 
من تونس فى زيارة لمصر تســـتغرق عدة أيام. 
ويبحث الســـفير البريطاني خـــلال زيارته آخر 

التطورات على الساحة الليبية وسبل التوصل 
إلى حل للأزمة السياسية.

وبـــدأ الموقـــف البريطانـــي يميـــل نحـــو 
الشـــرق منذ نهاية أغســـطس الماضي بعد أن 
زار مليـــت مدينـــة طبرق والتقـــى بأعضاء من 
مجلس النواب ليخرج فـــي ما بعد معلنا لأول 
مرة عن دعم بلاده لجهـــود الجيش الليبي في 
دحـــر التنظيمـــات الإرهابية وهـــو الأمر الذي 
أثار انتباه المراقبين حيث كانت بريطانيا من 
أبرز الدول التي تـــروج أن الحرب في بنغازي 
هي“حـــرب أهلية بين قوات حفتـــر وجماعات 

إسلامية مناوئة له“.
وأوضحت  فيديريكا موغيريني أن الاتحاد 
الأوروبي مســـتعد لتســـهيل عملية تقارب بين 
رئيـــس حكومة الوفاق الوطنـــي في ليبيا فايز 
الســـراج، وخليفـــة حفتـــر. ولا يـــرى الاتحاد 

الأوروبـــي، بحســـب موغيرينـــي، أي مشـــكلة 
فيما يعتبره البعض تدخلاً روســـيا في الملف 
الليبي، واصفة الجهود الروســـية بالإيجابية 

لتعزيز الاستقرار في المتوسط.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحاور 
مع موســـكو من أجل إيجاد أرضيات مشتركة 

للتعاون في الملفات المتوسطية.
من جانبه قـــال وزير الخارجيـــة الإيطالي 
انجلينـــو ألفانو إن الحوار قـــد بدأ بين بلاده 

وروسيا بخصوص ليبيا.
وأشار الوزير ألفانو في مقابلة مع صحيفة 
(لا ســـتامبا) الإيطاليـــة إلى ”وجود إشـــارات 
إيجابيـــة برزت خـــلال لقاء الجمعـــة الماضي 
مع نظيره الروســـي ســـيرجي لافروف“، الذي 
سيجتمع وإياه ”مرة ثانية في الـ16 من الشهر 

الجاري في بون“، بألمانيا.

ولفت الوزير إلى أن ما سلف ذكره ”لا يعني 
أننا قادة عملية جديدة“، بل ”أن الدبلوماســـية 
تعترف بضـــرورة معالجـــة المســـألة بتركيز 
أوســـع بكثير من إطـــار الاتفاق بيـــن إيطاليا 
وليبيـــا“. وتابع ”على الجميع القيام بواجبهم 
لخلق التآزر، دون الاســـتناد كثيرا إلى الصيغ 

المتبعة، لأن هذه هي الطريق نحو السلام“.
الإيطاليـــة  الدبلوماســـية  رئيـــس  وذكّـــر 
بـ“ضرورة الالتزام من جانب الولايات المتحدة 

أيضا بتحقيق الاستقرار في ليبيا“.
ويتســـاءل مراقبون عما إذا كان هذا الدعم 
المقـــدم لحفتـــر من عـــدة دول سيســـاهم في 
التوصل إلى حل للأزمة السياسية، حيث يرى 
هـــؤلاء أن هـــذه المواقف من شـــأنها أن تدفع 
حفتر للتمســـك بشـــروطه وعدم تقديم تنازلات 

ترضي بقية الأطراف.

بعد أن بدأت الدول الأوروبية تعلن مواقفها 
المؤيدة لإيجاد مــــــكان للقائد العام للجيش 
الليبي في إطار ما أسمته بتوسيع العملية 
السياســــــية، كل على حدة، خرجت الممثلة 
العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا 
ــــــد الاتحــــــاد لهذا  ــــــن تأيي ــــــي لتعل موغيرين
الموقف، مشــــــيرة إلى أنهم على اســــــتعداد 
للعب دور الوســــــيط في التقريب بين رئيس 
المجلس الرئاســــــي فايز الســــــراج والقائد 

العام للجيش خليفة حفتر.

ليبيا.. الشغل الشاغل لأوروبا

برلماني تونسي ينفي وجود مساع لإيواء المهاجرين في بلاده

صابر بليدي

} الجزائر - يسير تعاطي الحكومة الجزائرية 
مع أنصـــار الطائفة الأحمدية إلـــى المزيد من 
التعقيد، نظيـــر إلحاح وزير الشـــؤون الدينية 
والأوقاف محمد عيسى على استئصال الطائفة 
من المشهد الديني في البلاد، ودخول المحامي 
الفرنسي من أصول باكســـتانية ايريف عريف  
على خط الأزمة، وتطوعه للدفاع عن الموقوفين 

الأحمديين خلال الأسابيع الأخيرة.
وهـــوّن وزير الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
الجزائـــري محمد عيســـى، من حـــدة الأضواء 
المســـلطة على القضية الأحمدية في الجزائر، 
واعتبر أن ما ينســـب لهذا التيار لا يمثل شيئا 
مـــن الأغلبيـــة الجزائريـــة التـــي تتبنـــى خطا 

إسلاميا سنيا معتدلا.
وكشـــف وزير الشـــؤون الدينية عن توصل 
دائرتـــه الوزارية بطلب مقابلة شـــخصية تقدم 
به مؤخـــرا المحامي الفرنســـي ايريف عريف، 
وفيمـــا لم يشـــر الوزير إلى رد الـــوزارة، إلا أن 
أجندة المحامي تحمل في طياتها رسائل دفاع 
مبكر عن أفكار الطائفة، ومساعي رفع التعاطي 
الأمني مع الظاهرة، وســـلمية الحراك الأحمدي 

في مختلف بقاع العالم.
وعبـــر المحامـــي المنحـــدر مـــن أصـــول 
باكستانية ولا يســـتبعد انتماؤه لنفس التيار، 
فـــي تصريحات لوســـائل إعلام فرنســـية، عن 
استيائه مما يتعرض له أنصار التيار الأحمدي 

في الجزائـــر، ومن المعالجـــة الأمنية المطبقة 
عليهم رغـــم الطابع الســـلمي للتيـــار، واعتبر 
توقيـــف العشـــرات مـــن المنتســـبين لـــه، من 
الممارسات القمعية المحظورة والمتنافية مع 

أساسيات الحريات الدينية وحقوق الإنسان.
وكشـــف عـــن تكفلـــه رســـميا بالدفـــاع عن 
أنصار التيار الأحمدي الموقوفين في الجزائر، 
وعن مراســـلته للســـلطات الجزائرية الرسمية 

لاســـتكمال باقـــي الترتيبات، وهـــو التصريح 
الذي لم ترد عليه وزارتا الخارجية والشـــؤون 

الدينية لحد الآن.
وكان الوزيـــر محمـــد عيســـى، قـــد ذكر في 
تصريحـــات ســـابقة، أن ”التحقيقات مع بعض 
الموقوفيـــن الأحمديين، كشـــفت عـــن تخطيط 
خلايـــاه (التيار الأحمـــدي) لتنفيـــذ تفجيرات 
تســـتهدف ميادين كـــرة القـــدم واغتيال بعض 

اللاعبين المشـــهورين في البلاد، بدعوى اللهو 
والمجون والحياد عن طريق الإسلام“.

وأبـــدى الموقوفون تمســـكهم أمام مصالح 
بـ“ســـلمية  والقضائيـــة  الأمنـــي  التحقيـــق 
ممارســـاتهم الدينية والطقوس التي يؤدونها 
فـــي مســـاجدهم، ورفضهـــم للعنف كوســـيلة 
للتمكين لمذهبهم، وشرعية أفكارهم وانتمائهم 
للدين الإسلامي، وإيمانهم بزعيمهم ميرزا غلام 
أحمد كمهدي منتظر بحســـب بعض الروايات 

الدينية“.
 وتحولـــت قضيـــة الطائفـــة الأحمدية في 
الجزائر إلى كرة ثلج تأخذ يوما بعد يوم شكلا 
وحجما جديدين، بفعل تســـليط الأضواء عليها 
خلال الأشـــهر الأخيـــرة، حيث بدأ المسلســـل 
بتفكيـــك خليـــة للتنظيم في محافظة ســـكيكدة 
(350 كلـــم شـــرقي العاصمة)، وهـــو ما أفضى 
تدريجيا إلى الكشـــف عن خلايا أخرى في عدة 

محافظات بوسط وغرب البلاد.
ويـــرى الإعلامـــي والباحـــث فـــي شـــؤون 
الجماعات والطوائـــف الدينية محمد بن زيان، 
في اتصال لـ“العرب“، أن ”المسألة لم تكن لتأخذ 
كل هـــذا التهويـــل والأضواء، لو كان أســـلوب 
المعالجـــة رزينـــا، وكان بالإمـــكان محاصـــرة 
التيار وتفكيكه دينيا وفكريا أمام الرأي العام، 
بكشـــف أفكاره ومخططاته، وعدم منح الفرصة 
لأنصـــاره للبس ثوب الأقلية الدينية المقموعة، 
خاصة وأن إجماع الجزائريين حول مرجعيتهم 

الدينية السنية المالكية لا غبار عليه“. وزير الشؤون الدينية متهم بسوء إدارة القضية

الطائفة الأحمدية تتوسع في الجزائر بتسليط الأضواء عليها

«سعي المجتمع الدولي لكبح موجات اللاجئين القادمين من ليبيا من خلال إعادتهم إليها أمر أخبار

غير مقبول ولا يمكن تطبيقه لما يحدث من جرائم ضد الإنسانية داخل البلاد».

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{الرئيـــس الباجـــي قايد السبســـي أكد خلال أول لقاء اســـتعداده للمســـاعدة فـــي تجاوز بعض 

الإشكاليات والمسائل العالقة وأبرزها ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ انتخب الثلاثاء رئيس الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات التونسية، 

شفيق صرصار، رئيسا للمنظمة 
العربية للإدارات الانتخابية، وذلك 
في مفتتح أشغال الاجتماع الثاني 
للجمعية العامة لهذه المنظمة في 

العاصمة التونسية.

◄ قال اللواء شريف زراد، رئيس 
دائرة التحضير بقيادة الجيش 

الجزائري الثلاثاء إن هناك تخوفات 
من استغلال المهاجرين السريين من 

قبل الجماعات الإرهابية وشبكات 
الجريمة المنظمة.

◄ قام وزير الدّاخليّة التونسية 
الهادي مجدوب بتسليم القطعة الأثريّة 

الفريدة من نوعها المتمثلة في تمثال 
”قانيماد“ إلى وزير الثقافة محمّد زين 

العابدين، بعد أن تمكّنت وحدات الأمن 
بالإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة من 

استرجاع التمثال الذي سُرق أواخر 
سنة 2013 من المتحف الأثري بقرطاج 

درمش.

◄ يصل مدير ديوان الرئاسة 
الجزائرية أحمد أويحيى نهاية 

الأسبوع في زيارة ثانية غير معلنة 
إلى تونس سيستقبله خلالها رئيس 

حركة النهضة راشد الغنوشي، 
وقيادات حزبية ليبية أخرى في سياق 
التنسيق الجزائري التونسي لتسوية 
الأزمة الليبية، وفق ما نشرته صحيفة 

الشروق الجزائرية.

◄ تظاهر العشرات من الجامعيين 
التونسيين من حملة الشهادات 

العليا العاطلين عن العمل، الثلاثاء، 
أمام مقر رئاسة الحكومة، ورفعوا 

شعارات تطالب باضطلاع الحكومة 
بمسؤولياتها تجاه نسب البطالة 

المرتفعة، وتوفير فرص عمل.

باختصار

الدعم المقـــدم لحفتر من قبل عدة 

دول يمكن أن يدفعه إلى التشـــبث 

بشـــروطه وعـــدم تقديـــم تنازلات 

ترضي بقية الأطراف

◄

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - أثار الإعلان عن بدء صرف رواتب 
أعضاء مجلس النـــواب المغربي جدلا حادا في 
المغـــرب باعتبار أن البرلمان لم يبدأ العمل بعد، 
بســـبب تعطل تشـــكيل الحكومة الـــذي تجاوز 

الأربعة أشهر. 
وبدأت الســـلطات المغربيـــة مؤخرا صرف 
رواتـــب النواب بـــدءا من شـــهر أكتوبر تاريخ 

انتخاب البرلمان الجديد.
إســـماعيل  السياســـي  الناشـــط  ويعتبـــر 
الحمـــراوي أن مســـألة إلغـــاء صـــرف رواتب 
البرلمانيـــين، يجـــب أن تعمم لأن من لا يشـــتغل 

يجب عليه إرجاع المال العام.
واقتـــرح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن يتم 
تخصيـــص الأموال التي مـــن المفترض أن يتم 
إرجاعهـــا لدعـــم الشـــباب العاطل عـــن العمل، 
مـــا من شـــأنه  أن يدعم الاقتصـــاد الاجتماعي 
والتضامنـــي للبـــلاد، بعيـــدا كل البعـــد عـــن 

المزايدات السياسية.
واعتبـــر نجيـــب بوليـــف المحاســـب الأول 
بالمكتـــب الجديـــد لمجلس النواب، فـــي اتصال 
مـــع ”العرب“ أنه من الناحية العملية، فإن قرار 
إرجـــاع تعويضات النـــواب البرلمانيين له بعد 

سياسي.
وقـــال بوليـــف ”نحن الآن مـــن داخل مكتب 
مجلس النواب، نشـــتغل علـــى المخارج التقنية 
لهذا الإشكال على أساس أن يوضع رهن إشارة 
مجلس النواب ليتخذ فيه القرار“، مشـــيرا إلى 
أن ”هناك ســـيناريوهات مختلفة لكيفية تدبير 

معاشات البرلمانيين من طرف الهيئة المعنية“.
فـــي ظل الجدل الحاصـــل، وفي وقت لم تبد 
فيه بعض الأحـــزاب موقفها من الموضوع، كان 
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس 
العمـــاري، قد دعا جميع نوابـــه البرلمانيين إلى 
التنازل عـــن تعويضاتهم الشـــهرية عن الفترة 
الســـابقة التـــي كان خلالهـــا مجلـــس النواب 

المغربي في حالة عطالة.
وحســـب بـــلاغ للحزب، فـــإن القـــرار يأتي 
”إيمانـــا من حزب الأصالـــة والمعاصرة بمبدأي 
ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض 

المستحق مقابل العمل“.
مـــن جهـــة أخـــرى، وصف رئيـــس المجلس 
الأعلى للحسابات ادريس جطو خلال اجتماعه 
بلجنة التعليم، ولجنة التشـــريع ولجنة المالية،  
بالغرفة الثانية، تعويضـــات البرلمانيين، بغير 
القانونيـــة مطالبـــا بالوقـــف الفـــوري لصرف 
مبالغ التقاعـــد ومحـــذرا إدارة مجلس النواب 
والمستشـــارين، مـــن مواصلـــة عمليـــة توزيع 

تعويضات التقاعد للبرلمانيين.

جدل بالمغرب بشأن 

رواتب البرلمانيين
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«لم نستضف من قبل قوات عسكرية بمثل هذا الحجم (استقبال كتيبة ألمانية). هذا يبعث أخبار

برسالة واضحة للجميع، بأن حلف شمال الأطلسي يقف قويا ومتحدا».

داليا غريبوسكايتي
رئيسة ليتوانيا

{المرشـــحات والمرشـــحون من الأحزاب الأخرى ليسوا أعدائي، بل المنافسون في الديمقراطية، 

وما فعله ترامب في معركته الانتخابية، هو نقيض الاحترام}.

مارتين شولتز
مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين لمنصب المستشارية في ألمانيا

مصدق عبدالنبي

} قالت الشرطة الألمانية الثلاثاء إنها داهمت 
١٥ موقعـــا فـــي ثلاث ولايـــات مختلفـــة يوجد 
فيهـــا أعضاء جماعة من أقصـــى اليمين تقول 
إن الرايخ الألمانـــي مازال قائما وقامت بتزوير 

وثائق مثل بطاقات هوية ورخص القيادة.
والرايخ الألماني هو الاسم الرسمي لألمانيا 

حتى الحرب العالمية الثانية.
وقالت الشـــرطة إن الأوامر صدرت بتنفيذ 
المداهمات بعد تحقيقات مع ١٦ شخصا يشتبه 
فـــي انتمائهم لحركـــة تعرف باســـم ”مواطنو 
الرايـــخ“ التـــي ترفـــض وجـــود الجمهوريـــة 

الاتحادية.
وأضافت في بيان أن سبعة من ١٦ مشتبها 
بهم ممثلون لما تسمى ”دولة بافاريا الاتحادية“ 

وإنهم أصدروا لأتباع الحركة وثائق جنسية.
وهـــدف الحركة هو إقامة رايخ ألماني حيث 

لا يعترف بوجود دولة ألمانيا الاتحادية.
وفتشت الشرطة ١٥ شقة وشركة في ولايات 

بافاريا وبادن فورتمبرغ وراينلاند بالاتينات.
ولم تذكر الشـــرطة ما إذا كان المشـــتبه بهم 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بـــين ٤٠ و٦٢ عاما قد 

ألقي القبض عليهم في المداهمات أم قبلها.
ورفـــض بعـــض أعضـــاء الجماعة ســـداد 
الضرائب، وكتبوا إلـــى موظفين حكوميين في 

مراسلات إنهم لا يعترفون بهذه الجهات.
وفتح عضو بالجماعة النار على الشـــرطة 
في بافاريا في أكتوبـــر الماضي وأصاب أربعة 
من رجال الشـــرطة بينهم ضابـــط توفي في ما 

بعد متأثرا بجروحه.
وفي نهاية أغســـطس، أطلق شـــخص آخر 
ينتمي إلى الجماعة نفسها النار على شرطيين 
ينتمون إلى وحدة خاصة كانوا ينفذون عملية 

لطرده من منزله في رويدن (شمال).
وقال متحدث باسم الاستخبارات الداخلية 
بولايـــة بافاريا ”تتركز مراقبتنا بشـــكل خاص 
علـــى مجموعة باســـم الإمبراطورية الألمانية“. 
أضـــاف ”أيديولوجيتهـــم شـــعبوية ومعادية 
للســـامية، هذا تطرف يميني واضح“. وأشـــار 
المتحدث إلى أن الهيئة رصدت تزايدا مستمرا 

لأنشطة حركة ”مواطني الإمبراطورية الألمانية“ 
خلال الســـنوات الماضية، وقال إن هذه الحركة 
تطعـــن في وجـــود الجمهوريـــة الاتحادية ولا 
تعترف بنظامها القانوني ولا تعترف بشرعية 

ممثليها المنتخبين ديمقراطيا.
وقـــال المتحدث إن الحركـــة ليس لها هيكل 
تنظيمـــي وليســـت لها رئاســـة، مضيفـــا ”لقد 
اتســـعت في الآونة الأخيـــرة وبوضوح دائرة 
مـــن يشـــعرون بشـــكل أو بآخـــر بانتمائهـــم 
لهـــذه الحركـــة“. وأضـــاف المتحـــدث ”من بين 
هـــؤلاء متبرّمـــون ومؤمنون بنظريـــة المؤامرة 
ومنتفعـــون، ولكن من بينهـــم أيضا متطرفون 

يمينيون“.
وتابع المتحدث باسم هيئة حماية الدستور 
الألمانية ”نرى في ســـياق أزمة اللاجئين تفرعا 
للوســـط اليميني المتطرف إلى وسط اجتماعي 

لم يكن موجودا بهذه البنى من قبل“.
مواطنـــي  حركـــة  أن  المتحـــدث  وأوضـــح 
الإمبراطوريـــة الألمانيـــة من بين هـــذه الدوائر 
ذات العلاقة الفكريـــة بالأيديولوجيا اليمينية 
المتطرفـــة ”لذلك فليس من المســـتبعد أن يكون 
أشـــخاص ينتمون إلى هذه الحركـــة قد مروا 

بمراحل تطرف وتشدد“.
علـــى  الضغـــط  الحـــوادث  هـــذه  وزادت 
الحكومة لتحسين عتاد الشرطة وتعيين المزيد 

من الضباط.
أو  الألمانيـــة  الداخليـــة  وزارة  ووصفـــت 
”مواطنـــي الرايخ الألماني“ فـــي يناير الماضي، 
بأنها تمثل خطرا يمينيا يستلزم التعامل معه 

على محمل الجد.
وقـــال يوهانـــس ديمروت، متحدث باســـم 
الوزارة، إنه تتم مراقبة الحركة من جانب المكتب 
الاتحـــادي لحماية الدســـتور (الاســـتخبارات 
الداخليـــة بألمانيـــا)، وكذلـــك المكاتـــب المحلية 
فـــي الولايات منذ الخريـــف الماضي، بناء على 
مبـــادرة وزير الداخلية الاتحـــادي توماس دي 
ميزير. وتابـــع قائلا ”إن ذلك يعـــد تعبيرا عن 
أنـــه يتـــم التعامل مع هـــذه الحركـــة اليمينية 
المتطرفة علـــى محمل الجد، وأنه يتم اعتبارها 
خطيرة للغاية“. وشـــدد ديمروت على ضرورة 
عدم الاســـتهانة بالخطر الصـــادر من الجانب 

اليميني، موضحا أن الأعداد الأخيرة للمنتمين 
لهذا التيار تظهر ذلك.

شـــبيجل“  ”تاجـــس  صحيفـــة  وبحســـب 
الألمانية، يزداد عدد هؤلاء الأشـــخاص وسوف 
الصحيفـــة،  وذكـــرت  مســـلحين.  يصبحـــون 
اســـتنادا إلـــى دوائر أمنية، أن عـــدد اليمينين 
الذين يميلون للعنف ازداد إلى ١٢١٠٠ شـــخص 

في العـــام الماضي، ويعد ذلـــك أكثر من نصف 
عدد الأشـــخاص المنتمين لهذا التيـــار والبالغ 

عددهم تقريبا ٢٣ ألف شخص.
يذكر أن الاســـتخبارات الداخليـــة بألمانيا 
ذكرت أن عدد اليمينيين المتطرفين في عام ٢٠١٥ 
بلـــغ ٢٢ ألفا و٦٠٠ شـــخص، تم تصنيف ١١٨٠٠ 

منهم على أنهم يميلون للعنف.

 [ {مواطنو الرايخ} حركة يمينية متطرفة تقض مضاجع المخابرات الألمانية

تعمل الســــــلطات الألمانية على مواجهة تحد جديد في غمرة الموجة الشــــــعبوية التي تجتاح 
القارة الأوروبية، ببروز حركة يمينية متطرفة تســــــتلهم أفكارها من حقبة النازية وتكتسب 
بمرور الوقت شــــــعبية أكبر بين الألمان، كما توضح ذلك أرقام الاســــــتخبارات الداخلية في 

البلاد.

 أنصار هتلر يعودون إلى ألمانيا في غمرة الشعبوية بأوروبا

للحركة وثائقها الخاصة
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باختصار

◄ أعرب رئيس بلدية أنقرة مليح 
غوكشيك، الثلاثاء، عن خشيته من 

وقوف قوى معادية لتركيا خلف هزات 
أرضية ضربت شمال غرب البلد في 

الأيام الأخيرة، من أجل ضرب اقتصاده 
المتدهور.

◄ أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي تمديدا جديدا لثلاثة أشهر 

لعمليات مراقبة الحدود الداخلية 
لفضاء شنغن، على أن يسري في 

خمسة بلدان وهي ألمانيا والنمسا 
والدنمارك والسويد والنرويج في 

ظل مخاوف من تدفق أعداد كبيرة من 
المهاجرين إليها.

◄ أوقف، الثلاثاء، في ألمانيا سوري 
(31 عاما) يشتبه في انتمائه إلى تنظيم 

الدولة الإسلامية وارتكابه عملية 
اغتصاب في سوريا وصفت بأنها 

”جريمة حرب“، وفق ما أفادت النيابة 
الفيدرالية الألمانية.

◄ قتل عشرون شخصا على الأقل 
وجرح 41 آخرون في اعتداء انتحاري 

استهدف، الثلاثاء، المحكمة العليا 
الأفغانية في كابول في ساعة مغادرة 

الموظفين لعملهم.

◄ تتوقع السلطات السويدية انخفاضا 
مستمرا في عدد طالبي اللجوء هذا 

العام، وسط عمليات مراقبة مشددة على 
الحدود من جانب الاتحاد الأوروبي 

خاصة بعد إغلاق طريق البلقان.

◄ أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل ورئيسة الوزراء البولندية 

بياتا شيدلو عن تأييدهما للإبقاء على 
العقوبات المفروضة على روسيا، 
وأكدت ميركل أن العقوبات يمكن 

تخفيفها فقط في حال حدوث تقدم 
في تنفيذ اتفاقية مينسك لإحلال السلام 

في شرق أوكرانيا.

} لنــدن - قـــال ديفيـــد ديفيـــز، وزيـــر الدولة 
البريطانـــي لشـــؤون الخـــروج مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي، الثلاثاء، إن المشرعين البريطانيين 
ســـتتاح لهـــم فرصـــة التصويت علـــى الاتفاق 
النهائي للخـــروج من الاتحاد الأوروبي قبل أن 

يناقش البرلمان الأوروبي شروط الخروج.
وأبلـــغ الوزيـــر البرلمـــان بـــأن ”الحكومة 
ســـتعرض الاتفاق النهائـــي للموافقة عليه في 
مجلس البرلمـــان.. نتوقع ونتمنـــى أن يحدث 
هذا قبـــل أن يناقش البرلمان الأوروبي الاتفاق 

النهائي ويصوت عليه“.
ويمثـــل هذا التصريـــح تنازلا للمشـــرعين 
الذيـــن يطالبـــون بتصويـــت ”ذي أهمية أكبر“ 

على الاتفاق.

وقـــال إن التصويـــت سيشـــمل ترتيبـــات 
الخـــروج وشـــروط العلاقـــة المســـتقبلية بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة 
ســـتعود إلـــى طاولـــة المفاوضـــات إذا رفض 
البرلمـــان الاتفـــاق قائلا ”لا أرى إشـــارة أقوى 
على الضعف من أن يرســـل البرلمان الحكومة 
مرة أخرى للاتحـــاد الأوروبي لتقول إنها تريد 
التفاوض مجددا.. لذلك فأنا لا أوافق على ذلك“.
وقال ديفيـــز إنـــه إذا لم تتمكـــن بريطانيا 
والاتحـــاد الأوروبي مـــن التوصل إلـــى اتفاق 
بشأن الخروج خلال مهلة العامين المنصوص 
عليها في المادة 50 من اتفاقية لشبونة للاتحاد 
الأوروبـــي، فإن بريطانيا ســـتخضع في نهاية 

الأمر للشروط التجارية لمنظمة التجارة الحرة.
وحذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
نواب حزبهـــا المحافظيـــن المؤيدين للاتحاد 
عملية بريكست  الأوروبي، الاثنين، من ”عرقلة“ 
عبر الســـعي لتعديل قانون يمنحها صلاحيات 

بدء مفاوضات الانسحاب من الاتحاد.
وأيد النـــواب فـــي مجلس العموم بشـــكل 
بـــدء  قانـــون  مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  واســـع 
انســـحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن 
المعارضين كانوا يستعدون لمناقشة تعديلات 

يمكن أن تفرض قيودا على الوزراء.
وقـــال نائب محافـــط من معارضـــي البقاء 
فـــي الاتحاد إن 27 من زملائـــه كانوا يخططون 
خلال عطلة نهاية الأســـبوع لدعـــم بعض هذه 

”التعديلات“ خلال النقاشـــات التي ستســـتمر 
ثلاثة أيام في مجلس العموم.

لكن ماي حذرت النواب قائلة ”هذا المجلس 
قد قـــال كلمتـــه، والآن ليس الوقـــت لعرقلة ما 
يريـــده الشـــعب البريطاني الذي عبـــر عن ذلك 

بطريقة ديمقراطية“.
وتـــم إرغام الحكومة على التقدم بمشـــروع 
القانـــون بعـــد أن قضت المحكمـــة العليا، بأن 
البرلمـــان وحـــده يمكـــن أن يطلق بريكســـت، 

وتتعرض الآن لضغوط لتمريره بسرعة.
ووعدت ماي زعماء الاتحاد الأوروبي بأنها 
ســـتطلق في نهاية مارس تفعيل المادة 50 من 
معاهدة لشبونة لبدء الانسحاب من الاتحاد في 

عملية تستغرق عامين.

اتفاق بريكست لن يمر دون موافقة البرلمان البريطاني

 امرأة أفغانية برفقة أطفالها تسير في أحد شوارع العاصمة كابول، في وقت تشهد فيه البلاد انهيارات ثلجية أوقعت حوالي مئة قتيل

مخاوف نمساوية من 

موجة هجرة عبر الآلب
} فيينــا - صرح مســـؤول محلي في النمســـا، 
الثلاثـــاء، بـــأن تدفـــق المهاجرين إلـــى مناطق 
مرتفعـــات إقليـــم تيـــرول ارتفع إلى مســـتوى 
قياســـي العام الماضي، محذرا مـــن أن المنطقة 
تواجـــه مشـــكلات متزايدة بســـبب اســـتمرار 

وصول المهاجرين من إيطاليا المجاورة.
وتحـــذر الحكومة النمســـاوية مـــن أنها قد 
تتخـــذ إجراءات صارمة قريبا على حدودها مع 
إيطاليا، إذا ما لم تتمكن السلطات الإيطالية من 

السيطرة على تدفق المهاجرين.
وقـــال هيلموت توماك، قائد شـــرطة الإقليم 
في مؤتمر صحافي، إن الشـــرطة ألقت القبض 
على ١١٨٠٠ أجنبي دخلوا الإقليم العام الماضي 
بصورة غير قانونية، أي بزيادة بـ١٥ بالمئة عن 
عام ٢٠١٥. وأضاف ”إننا نسير باتجاه مشكلة“. 
وشـــكل النيجيريون والمغاربة العدد الأكبر من 
القادمين العام الماضي. وتقدم أقل من ألفين من 
هؤلاء المهاجرين بطلبـــات لجوء، بينما يحاول 

الآخرون السفر إلى ألمانيا.
ويحد هذا الإقليم النمســـاوي الصغير من 
الجنـــوب إيطاليا، التي تصلهـــا تدفقات كبيرة 
مـــن المهاجريـــن عبر المتوســـط، ومن الشـــمال 
ألمانيا التي تفرض قيودا مشددة على حدودها.
وانخفـــض عدد طالبي اللجوء في النمســـا 
إلـــى النصف خـــلال ٢٠١٦، وكانت النمســـا قد 
تلقت ما يزيد عن ٩٠ ألف طلب لجوء في ٢٠١٥.

} باريس - يواجه الرئيس الفرنســـي السابق 
اليمينـــي نيكولا ســـاركوزي مجددا مشـــكلات 
مع القضاء مع إحالتـــه على المحاكمة لتخطيه 
الســـقف القانوني للنفقات المســـموح بها في 

حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
وسيســـتأنف الرئيس السابق قرار إحالته 
على القضاء بتهمة تمويـــل حملته الانتخابية 
بصـــورة غير قانونية، وهو جـــرم يعاقب عليه 

القانون بالسجن سنة وبغرامة مالية.
وهذه ثاني مرة يحال فيها رئيس فرنســـي 
سابق على المحاكمة في قضية سياسية-مالية 
منـــذ 1958، بعد جاك شـــيراك الـــذي حكم عليه 
عام 2011 بالســـجن عامين مع وقف التنفيذ في 

قضية وظائف وهمية في بلدية باريس.
وكان قرار القاضي ســـيرج تورنير مرتقبا 
منذ بضعـــة أســـابيع. وطلبت نيابـــة باريس 
أيضا محاكمة ساركوزي الذي هزم من الدورة 
الأولى مـــن الانتخابات التمهيدية التي نظمها 
اليمين الفرنســـي في نوفمبر لتعيين مرشـــحه 

للانتخابات الرئاسية هذه السنة.
وأوضـــح مصـــدر قضائـــي أن ســـاركوزي 
متهم بتخطي الســـقف المســـموح بـــه لنفقات 
الحمـــلات الانتخابية ”من خـــلال إقدامه دون 
الأخذ بتنبيهين وجههما المدققون في حسابات 
حملته على نفقـــات انتخابية بقيمة لا تقل عن 

42.8 مليون يورو“.
وهـــذا مبلغ يتخطى إلى حد بعيد الســـقف 
القانوني المحدد بــــ22.5 مليون يورو. وأثارت 
مشـــاهد بعـــض المهرجانـــات الانتخابية التي 
نظمها الرئيس المنتهية ولايته حينذاك الدهشة 

بسبب مستوى البذخ والإنفاق خلالها.
ومـــازال أمام ســـاركوزي أمـــل أخير، وهو 
الطعن فـــي القرار أمام غرفـــة التحقيق، إذ أن 
واحـــدا فقط من القاضيين اللذين رفعت إليهما 
القضيـــة هـــو القاضي ســـيرج تورنيـــر، وقّع 
الأمـــر. وأوضحت مصادر مطلعة على الملف أن 
القاضـــي رونو فان رويمبيك لا يشـــاطر زميله 
الرأي بشأن ضلوع ساركوزي في ما نسب إليه.
وقال تييـــري هيرزوغ محامي ســـاركوزي 
الثلاثـــاء إن ”هـــذا الخـــلاف الواضـــح بـــين 
القاضيـــين اللذين رفعت إليهما القضية ذاتها، 
هو أمر نادر إلى حد تجدر الإشارة إليه، يعكس 

عدم جدوى هذا القرار“.
وأمـــر القاضـــي أيضا بإحالة 13 شـــخصا 
آخـــر على القضـــاء بتهمـــة تزويـــر وثائق أو 
استخدام وثائق مزورة والاحتيال أو التواطؤ 
في الاحتيال، وســـوء استغلال الثقة أو الإيواء 
والتواطـــؤ فـــي تمويـــل غيـــر شـــرعي لحملة 

انتخابية.

متاعب قضائية 

جديدة لساركوزي 
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} بيــروت – نقلت الصحافـــة اللبنانية أنباء 
عن توافد ثلاثة مسؤولين أميركيين إلى بيروت 
لاســـتطلاع شـــؤون لبنان بعد انتخاب ميشال 
عون رئيســـا للجمهورية وبـــدء دونالد ترامب 

مهامه في البيت الأبيض.
وتقـــول الأنباء أن ”لوبي“ لبنانيا يعمل في 
واشـــنطن على حث الإدارة الأميركية الجديدة 
للاهتمام بشؤون لبنان والتعامل بشكل خاص 
مع خصوصية هذا البلد وتركيبته الاجتماعية 

الجغراسياسية.
لم يصدر عـــن إدارة ترامـــب حتى الآن أي 
تدبيـــر أو إجـــراء أو مبادرة تتعلق بالشـــؤون 
اللبنانية إلا تلـــك المتعلقة بالعقوبات الجديدة 
ضـــد إيـــران ردا علـــى تجربتهـــا الصاروخية 
الأخيـــرة والتي طالت شـــخصيات وشـــركات 
لبنانيـــة. غير أن ســـهام إدارة ترامب الموجهة 
إلـــى إيران والتـــي طالت لبنـــان ولبنانيين، لا 
تختلف عن سلســـلة العقوبات الســـابقة التي 
مارستها الإدارات الأميركية السابقة، ولا سيما 
إدارة بـــاراك أوبامـــا، ضد حزب اللـــه وبيئته 

الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ميّزت إدارة أوباما بين إيران والميليشيات 
التابعة لإيران واعتبرت أن المفاعيل الإيجابية 
التـــي قد تســـتفيد منهـــا طهران لا تنســـحب 
بالضـــرورة علـــى الجماعات السياســـية التي 

تأتمر بإرادة الحاكم في طهران.
وميّـــزت واشـــنطن كذلك بين الميليشـــيات 
التابعة لإيران في الخارج بين مفيد وسيء وفق 
مـــا تتطلبه الأجندة الأميركية فـــي العالم. فقد 
لجأت إلى وضع حزب الله، ولا ســـيما جناحه 
العســـكري، على لائحة الإرهاب وشـــنّت حربا 
بحزمـــة من العقوبات على شـــبكته المالية بما 
أربك وأرعـــب النظام المصرفي اللبناني برمته، 
فيمـــا لم تعامل الميليشـــيات التابعة لإيران في 
العـــراق مثلا بنفس المعاملة بعذر انخراط هذه 

الميليشيات في الحرب ضد داعش.
وإن عبرت واشـــنطن عن رفضها مشـــاركة 
ميليشيات الحشد الشعبي التي تخضع عمليا 
لأجنـــدة طهـــران في الدخول إلـــى مناطق ذات 
حساســـية مذهبية كالموصل مؤخـــرا، إلا أنها 
غضت الطرف عن أنشـــطتها الأخرى من ضمن 
الجهد العسكري ضد تنظيم داعش في العراق.

المهـــم في هـــذه الآلية أن واشـــنطن كانت 
تعتبر أن حزب الله إرهابيا وجب التصدي له 

ومقاطعته ومحاصرته. في المقابل فإن بيروت 
سعت في هذا السجال إلى إيجاد نقطة توازن 
تقي لبنان لهيب العقوبـــات الأميركية، وربما 
نجحـــت وفودهـــا الحكوميـــة والبرلمانية إلى 
واشـــنطن ومؤسســـتي البنك وصندوق النقد 
الدوليتين إلى تصويـــب العقوبات والتخفيف 
مـــن عشـــوائيتها ووقعهـــا علـــى الاقتصـــاد 
اللبناني وســـمعة لبنان المصرفية والمالية في 

العالم.

النظام المصرفي اللبناني

الرســـمي  الحكومـــي  الســـلوك  ســـبب   
اللبناني أزمة بين حزب الله والنظام المصرفي 
اللبناني. أخذ هذا الســـجال أشكالا علنية من 
خلال اتهـــام الحـــزب لمحافظ البنـــك المركزي 
اللبناني بالمبالغة في التقيّد بقواعد العقوبات 
الأميركية التي تلاحق أي حسابات وحتى أي 
بنوك تتعامل مع الحزب بشكل مباشر أو غير 
مباشر، فيما عبّرت عبوة ناسفة ضد بلوم بنك 
في قلب العاصمـــة اللبنانية عن مدى الغضب 
الذي يعتري حزب الله مـــن جراء نأي البنوك 

بنفسها عن مالية الحزب وتعاملاته البنكية.
واللافـــت أن المصرف المركزي اللبناني هو 
الذي أصـــدر التعليمات الناظمة لكيفية تعامل 
البنوك اللبنانية مع حســـابات حـــزب الله أو 
الأشـــخاص والشركات المشتبه بأنها واجهات 
مالية للحـــزب، على الرغم مـــن أن الحزب هو 
جـــزء من الحكومة اللبنانية وجزء من البرلمان 
اللبنانـــي، وبالتالـــي جزء مـــن تركيبة النظام 
السياســـي اللبنانـــي الذي يعترف بـــه العالم 

ويتعامل معه.
ومـــا هـــو تقليـــدي فـــي تعامـــل الولايات 
المتحدة مع حزب اللـــه بات يأخذ آفاقا جديدة 
مـــع إدارة دونالـــد ترامـــب. فالعقوبـــات التي 
كانـــت تطـــال الحزب قبـــل ذلك كانـــت تجري 
ضمن اســـتراتيجية لفصل مســـار طهران عن 
مسار الحزب، في حين أن الاستراتيجية التي 
تعتمدها إدارة ترامب تعتبر استهداف الحزب 
جزءا منطقيا متكاملا مع استهداف إيران، وأن 
ما يطال وسيطال حزب الله سيطال ميليشيات 
عراقية وأفغانية وجماعة الحوثيين في اليمن 
لكونها تمثل قوى طهران الضاربة في الخارج. 
لكـــن التخوّف اللبناني يأتي من أن أي رد فعل 
إيراني على السياســـات الأميركيـــة الجديدة 
المتشددة ضد إيران قد تضطر إيران لاستخدام 
كافـــة أذرعها، بما في ذلـــك تلك الخارجية، ولا 

سيما حزب الله في لبنان.
 ترى أوســـاط لبنانيـــة متابعـــة أن حزب 
اللـــه يراقب بقلق تطور الوضع الدبلوماســـي 
في ســـوريا، كمـــا تطور العلاقة بين موســـكو 

وواشـــنطن، وهو يستشـــعر اقتراب توليفات 
للوضع الســـوري عمادها الأول خـــروج كافة 
الميليشيات الأجنبية من سوريا، وهو ما يعني 
الاســـتغناء عـــن خدماته الميدانيـــة إلى جانب 
النظام الســـوري مقابل تســـويات ميدانية قد 
تفضي إلى حالة تســـاكن عسكري بين النظام 
والمعارضـــة بانتظـــار نضـــج تســـوية دولية 
إقليمية لإيجاد مخرج نهائي للنزاع السوري.

ويرى مقرّبـــون من الحزب أن إثارة ترامب 
لمســـألة إنشاء مناطق آمنة في سوريا سيؤدي 
إلى تدويل المســـألة السورية ويتطلب إشراف 
دول بعينهـــا على تلك المناطق، وهو إشـــراف 
لا يتعايش مع منطق الميليشـــيات التي يمثلها 
الحزب وبقية الجماعات المسلحة غير السورية 

التابعة لإيران.
ورغم أن إيران ستســـعى إلـــى الدفاع عن 
نفوذها في ســـوريا سواء في الراهن الميداني 
أو المســـتقبل التســـووي، إلا أن فتح واشنطن 
معركة واســـعة ضد طهران سيجبر إيران على 
التنازل عن مكتسبات لصالح الحليف الروسي 
بانتظـــار هـــدوء العاصفـــة التـــي ينفـــخ بها 
الرئيس الأميركي وإدارته ضد إيران ونفوذها 
في المنطقة. كما أن إشراك إيران، بعد اتساقها 
مـــع المزاج الدولي المتأثر بقرارات ترامب، بأي 
تســـويات في سوريا سيكون مشروطا بخروج 
ميليشـــياتها، مقابل إجماع دولي إقليمي على 

محاربة تنظيمي النصرة وداعش.

يتصـــرف حـــزب الله فـــي ســـوريا وكأنه 
سيبقى إلى الأبد، لكنه يتحضر أيضا لتوطيد 
موقعه اللبناني وكأنه عائد غدا. يأتي تسهيل 
انتخـــاب ميشـــال عـــون رئيســـا ضمـــن هذه 
الفلســـفة، كما أن قبوله بعودة سعد الحريري 
رئيســـا للحكومة يعكس توقا إلى الاستنجاد 

بالشراكة الداخلية اتّقاء من شرور الخارج.

حزب الله والمتغيرات الإقليمية

الوزيـــر  إعـــلان  أن  المراقبـــون  يلاحـــظ 
السعودي للشـــؤون الخليجية ثامر السبهان 
عن عزم الرياض تعيين ســـفير سعودي جديد 
في لبنان ورفع عدد رحلات الطيران المدني بين 
مطارات المملكة وبيروت لرفع أعداد الســـياح 
الســـعوديين إلـــى لبنان لم يجـــر إلا بناء على 
ضمانات قدمها حزب الله بالتعاطي الإيجابي 
مع المصالح الســـعودية بصفتها مصلحة عليا 

للبنان واللبنانيين.
ويلاحظ هؤلاء أن سلوك حزب الله ينسجم 
مع ما أعلن عنه وزيـــر الخارجية الإيراني من 
أن اتفاقـــا بـــين الســـعودية وإيـــران هو الذي 
يقف وراء الطبخة الرئاســـية، كما يتّســـق مع 
تصريحات الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
ومســـؤولين إيرانيـــين آخرين عـــن ضرورات 
التقـــارب والتعـــاون والوفـــاق بـــين طهـــران 
والرياض. ومع ذلك تتســـاءل أوساط سياسية 

لبنانيـــة عمّـــا يمكن أن يذهب إليـــه حزب الله 
في الدفاع عن إيـــران ضد الضغوط الأميركية 
الجديـــدة، وعـــن ســـلوكه العســـكري إزاء أي 

احتكاك عسكري إيراني محتمل.
وتبدي هذه الأوســـاط قلقهـــا من تهديدات 
صـــدرت من إيران مؤخرا عـــن قصف تل أبيب 
بالصواريـــخ فـــي حـــال تعرضت إيـــران لأي 
اعتداء أميركي، ومـــن الدور الصاروخي الذي 

قد يكلف به حزب الله في هذا الشأن.
وتتخـــوف بيـــروت مـــن التكتيـــكات التي 
قـــد تســـتخدمها طهران في ســـياق ردها على 
الولايـــات المتحدة، والتي قـــد تلجأ إلى تجنب 
أي تورط إيراني رسمي مباشر في أي احتكاك 
أمنـــي وعســـكري ضـــد المصالـــح الأميركيـــة 
والغربية، تاركة أمر ذلك لجماعاتها المنتشـــرة 
فـــي المنطقـــة والتـــي لا تربطهـــا معهـــا بأي 
علاقات قانونية رســـمية، بمـــا قد يحررها من 
أي مســـؤولية كتلك التي تتحملها المؤسسات 

العسكرية والأمنية الإيرانية مباشرة.
وتذكـــر المصـــادر أن حزب اللـــه كان ذراع 
إيـــران الضاربـــة خـــلال عمليـــات الاختطاف 
التـــي طالت غربيين فـــي لبنـــان، وأن الحزب 
دائـــم الجاهزيـــة لممارســـة أي دور دفاعا عن 
دولة الولـــي الفقيه، وفق تصريحات أمين عام 
الحزب الســـيد حســـن نصر الله، بما قد يعيد 
لبنان إلى مربع استهداف إسرائيلي دولي كان 

قد خرج منه بعد مخاض عسير.

قلق من تمدد المواجهة الأميركية الإيرانية إلى لبنان
[ القوة الصاروخية لحزب الله في وضع استعداد لرد أي تصعيد ضد إيران  [ بيروت تبحث عن نقطة توازن تقيها لهيب العقوبات

ــــــش لبنان حالة من الترقب بعد التصعيد الأميركــــــي ضد إيران وتطورات الوضع في  يعي
ســــــوريا بما يقلص من أهمية الدور الإقليمي، الذي يلعبه حزب الله القلق بدوره من هذه 
التطورات التي ستجبره على التقهقر، وبالتالي سيحاول إعادة التموضع داخل مؤسسات 

الدولة اللبنانية بما يزيد من تعقيدات وضعها الداخلي.

في 
العمق

«لبنان محيد لأســـباب عدة من بينها أن هناك ســـاحات أخرى الحرب فيها مشـــتعلة، ويمكن أن 
يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزيد من إجراءات تستهدف حزب الله».

رياض طبارة 
سفير لبنان السابق في الولايات المتحدة

«مـــن مصلحـــة حمـــاس التعاون مع مصر لبســـط نفوذهـــا على قطـــاع غزة وتحجيـــم الجماعات 
المتشددة بداخله، من التيارات التكفيرية والجهادية».

سمير غطاس
خبير مصري في الشؤون الفلسطينية

مقاومة مصرفية لحماية لبنان من حزب الله

لوبـــي لبنانـــي يعمـــل في واشـــنطن 
على حث الإدارة الأميركية للاهتمام 
بشـــؤون لبنـــان والتعامـــل بشـــكل 

خاص مع خصوصيته

 ◄

 الحرب ضد الإرهاب في سيناء تقرب القاهرة من حماس
سعيد قدري

} القاهرة – تجد حركة حماس نفســـها عالقة 
بيـــن أزماتهـــا الداخلية، السياســـية والمالية، 
وبين تغير التوازنـــات الإقليمية والدولية، بما 
يجعلها مطالبة بمراجعة سياساتها، خصوصا 
توجهات السنوات الأخيرة، وارتدادات الربيع 

العربي الإيجابية والسلبية.
علـــى ضوء هذه المتغيـــرات، تحاول حركة 
حمـــاس الخروج من نفق التحديـــات الإقليمية 
والدوليـــة، ويحاول جناحها المســـلح، كتائب 
عزالدين القسّـــام، البحث عن مخرج، لتحاشي 
الاتهامـــات والتلميحات التي تضعه في خندق 

واحد مع عدد من الجماعات المتشددة.
لم تجد حركة حماس سوى مصر وإسرائيل 
ترسل إليهما رسائل إيجابية علّها تجد عندهما 
مـــا يســـاعدها على التخلـــص من الإشـــارات 

السلبية التي تلاحق جناحها المسلح. 
وقامـــت بعـــض دوائـــر حمـــاس الإعلامية 
بتســـريب معلومـــات حـــول وجـــود تطـــورات 
جديدة باتجاه العلاقة مع مصر، التي وضعت، 
منذ حوالي عامين، كتائب القسّـــام على لائحة 
المنظمات الإرهابيـــة. بالتوازي مع ذلك، تولت 
هذه الوسائل الإعلامية الإيحاء بعدم استبعاد 
تحســـن العلاقة مع إســـرائيل عبـــر حديث عن 

وجود صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وذكـــرت مصـــادر سياســـية أن زيـــارة وفد 
أمني رفيع المستوى من حركة حماس للقاهرة 
مؤخرا، كانت مختلفة عن كل الزيارات السابقة، 
وهو ما يعكس محاولـــة لتغليب لغة المصالح 
علـــى الخلافـــات الأيديولوجيـــة بيـــن النظام 
المصري وحماس، وحتـــى القبول بالتضحية 

ببعض الثوابت للخروج من المأزق الإقليمي.
وقالت مصادر لـ“العرب“ إن وجه الاختلاف 
فـــي هـــذه الزيارة يرجـــع إلى كـــون الوفد ضم 
بين أعضائه أحد أهـــم عناصر كتائب عزالدين 

القسّام، وهو مروان عيسى، الذي يوصف بأنه 
رئيـــس أركان الكتائـــب، وســـبق أن لعب دورا 
مهمـــا في إنجـــاز صفقـــة تبادل الأســـرى بين 
حمـــاس وإســـرائيل، المعروفة إعلاميا باســـم 

”صفقة شاليط“.
 وأشـــارت إلـــى أن وجـــود عيســـى أعطى 
الزيـــارة  أهـــداف  حـــول  مختلفـــا  انطباعـــا 
والموضوعـــات التـــي جـــرت مناقشـــتها بين 
الطرفين، ما عزز التكهنات بشأن صفقة جديدة 
لتبادل الأســـرى، يتم الترتيـــب لها بين حماس 
وإســـرائيل، بوســـاطة مصرية، علـــى غرار ما 

حدث في عام 2011.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت إن حماس 
رفضـــت اقتراحا إســـرائيليا لعقد صفقة تبادل 
على أســـاس إنساني، تفرج بموجبها إسرائيل 
عن المعتقل الفلســـطيني بلال الرزاينة، مقابل 
أحد المعتقليْن في قطاع غزة هشـــام السيّد أو 

أفيرا منغيستو.
وجـــاءت زيـــارة الوفد الأمني الحمســـاوي 
للقاهرة بعد زيارتين سياســـيتين على مستوى 
عـــال لقـــادة الحركة إلـــى القاهرة خلال شـــهر 
واحـــد تقريبا، الأولـــى بقيادة النائـــب الثاني 
لرئيس المكتب السياســـي في الحركة موســـى 
أبومـــرزوق، والثانية للنائب الأول إســـماعيل 

هنية، وبحضور أبومرزوق أيضا.
ويمثل ارتفـــاع وتيرة الصـــراع بين جهاز 
الأمـــن المصـــري والجماعـــات المتشـــددة في 
ســـيناء مؤشـــرا على أهمية تلك الزيـــارة، لأن 
القاهرة –حسب مراقبين- تدرك أهمية الجناح 
المســـلح لحماس في حســـم تلـــك المعركة مع 
الجماعات الإرهابية، باعتباره المســـيطر على 
قطاع غـــزة، ويملـــك الكثير مـــن مفاتيح الحل 
والعقـــد مع تلـــك الجماعـــات، ويعـــرف مكمن 
الضعـــف لديهـــا، وتمكنـــه مســـاعدة الجيش 
المصـــري في تطويقها، وهو ما يفســـر الرغبة 
في خلق بيئة جديدة أمنية واقتصادية مع غزة.

وحســـب بيانات رســـمية لحركـــة حماس، 
فـــإن الزيـــارات المشـــار إليها، يمكـــن وصفها 
بـ“الناجحـــة“، لأنه نتـــج عنهـــا تقديم حماس 
ضمانـــات لمصـــر بضبـــط الحدود، وتســـليم 
العشـــرات من العناصر المطلوبـــة أمنيا، كما 
خففت القاهرة من القيود المفروضة على معبر 
رفح، وســـمحت بفتحه بشكل شبه منتظم خلال 
الأشهر الماضية، وتعاطت بإيجابية مع مطالب 
الحركة بتطويره، وعدم اســـتبعاد تحويله إلى 

معبر تجاري يسمح بمرور شاحنات.
لكـــن، لاحـــظ متابعون وجـــود تباين داخل 
مصر فـــي طريقـــة التعامل مع حمـــاس، حيث 
مازال البعـــض من المســـؤولين يتحدثون عن 
اســـتمرار عـــدم الثقة بيـــن النظـــام المصري 
والحركة، على أســـاس أنها أحد أفرع الإخوان، 
بالإضافـــة إلى أن تقارب القاهرة معها ســـوف 
يأتي على حســـاب أطراف أخـــرى أكثر أهمية 

بالنسبة إلى مصر وهي السلطة الفلسطينية.
وتحـــاول حماس تصدير فكـــرة أنها بريئة 
من الهجمات الإرهابية التي شـــهدتها ســـيناء 
والتشـــديد علـــى أن من شـــاركوا فيها عناصر 
منشقة، غير مســـؤولة عنها، وتدرس الآن طلب 
السلطات المصرية تســـليم هذه الشخصيات، 

إذا ثبت تواجدها في غزة.
ونقل مصدر قريب مـــن الحركة، لـ“العرب“ 
قلق حركة حماس من تزايد مســـألة الانشـــقاق 
داخلهـــا، خصوصا بيـــن كوادرها التي فضلت 
اللجوء إلى تنظيم داعش وتورطت في هجمات 
داخـــل ســـيناء. كما أن المعلومـــات التي جرى 
تبادلهـــا بخصوص قيـــام عناصـــر أخرى من 
كتائـــب القسّـــام بتدريـــب كـــوادر إخوانية في 
الأراضي الســـودانية، إذا ثبتت صحتها، فإنها 
أيضا ســـتكون عناصر منشقة عن حماس، وتم 

لفظها بسبب ميلها نحو العنف ضد مصر.
تنبئ هـــذه التطورات بأن حمـــاس تحاول 
إعادة تموضـــع علاقاتها مع مصـــر، ومحاولة 

التفاهم معها بشتى الطرق، لاستثمار العثرات 
التي تقـــف في طريق تطوير علاقـــات القاهرة 

مع السلطة الفلســـطينية برئاسة محمود 
عباس، وتحاشي أي تضييق محتمل من 

قبل بعض الدوائر الغربية والعربية.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصـــادر  وقالت 

إن الرؤيـــة الغالبة داخل دوائر صنع 
القـــرار فـــي مصـــر، تتجه نحو 

التوافق علـــى ضرورة انفتاح 
القاهـــرة علـــى قطاع غزة 

وتطويـــر العلاقـــات مع 
حماس. وذهب البعض 
مـــن المراقبيـــن إلـــى 
يحتـــم  الواقـــع  أن 
التعـــاون المصـــري 
لكونه  الحمســـاوي، 
أصبـــح ضـــرورة من 

ضرورات الحرب على 
التكفيرية  الجماعـــات 

كلا  وأن  ســـيناء،  فـــي 
إلى  مضطـــران  الطرفيـــن 

الانتقـــام،  صـــوت  تجـــاوز 
فبالنسبة إلى مصر، يهمها في 

المقام الأول ضبط الإيقاع الأمني 
في ســـيناء، بالتزامـــن مع العمل 
علـــى تنميـــة القطـــاع باعتباره 
أحد أهم مكونـــات الأمن القومي 

لمصر.
وفي مـــا يتعلق بحماس، فإنها 
تحتـــاج إلى القاهـــرة للخروج من 
عزلتهـــا الدوليـــة التـــي فرضتهـــا 

طبيعة المتغيرات الدولية وأفقدتها 
دعمـــا كان يأتيها من دول بحجـــم إيران، على 
خلفيـــة الموقـــف مـــن الأزمـــة الســـورية، كما 
فرضتها أيضا السياســـات الجديـــدة للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.

وقرأ ســـمير غطاس، الخبير في الشـــؤون 
الفلســـطينية والإســـرائيلية، الحراك المصري 
الحمســـاوي، في ســـياق تصاعـــد وتيرة 
المواجهـــة بيـــن حركة حمـــاس وتنظيم 
داعش في غزة. وكشف غطاس لـ“العرب“ 
عن مؤشـــرات عديدة تفـــرض على حركة 
حماس، إعادة تقييم مواقفها في العديد 
من الملفـــات، خصوصا العلاقة 
مـــع مصـــر، منهـــا تعـــرض 
من  الكثير  لهجـــرة  الحركـــة 
كوادرهـــا مـــن داخـــل غـــزة 
تنظيـــم  إلـــى  والانضمـــام 
داعـــش، مـــا يشـــكل خطرا 
بالإضافة  وجودهـــا،  علـــى 
إلـــى تزايد حالات الســـخط 
ممارســـات  ضـــد  الشـــعبي 
آخرهـــا  وكانـــت  حمـــاس، 
بسبب  انفجرت  التي  المظاهرات 
انقطـــاع التيـــار الكهربائي، علاوة 
علـــى الأزمة الماليـــة الخانقة التي 

تمر بها الحركة.
وتوقعـــت دوائـــر سياســـية في 
القاهـــرة أن تبـــادر حركـــة حماس 
فـــي  معينـــة  تكتيـــكات  باتبـــاع 
التعامل مـــع المطالب المصرية، 
التـــي يمكن حصرها فـــي مرونة 
التعامـــل مع المزيد من الأســـماء، 
التي طلبت القاهرة من حركة حماس 
تســـليمها، على خلفيـــة تورطها في 
الأنفاق،  وضبط  تخريبيـــة،  عمليات 
لأن أي خلـــل هو مســـؤولية حماس 
التي تســـيطر على القطـــاع، وضرورة 
تفكيـــر الحركة فـــي مســـألة التضحية 
بجزء من مواقفها الأيديولوجية لنيل ثقة 
القاهرة فيها والحفـــاظ على وجودها 

الكثيف في غزة.

لطرق، لاستثمار العثرات 
 تطوير علاقـــات القاهرة 

ينية برئاسة محمود 
تضييق محتمل من 

غربية والعربية.
لـ“العرب“ مصريـــة 
خل دوائر صنع

تتجه نحو 
ة انفتاح

غزة 
مع 
ض
ى

ى
ية

كلا 
إلى ن 
نتقـــام،
يهمها في

لإيقاع الأمني 
ن مع العمل 
ع باعتباره 
من القومي 

حماس، فإنها
ة للخروج من
ـــي فرضتهـــا
ولية وأفقدتها

 دول بحجـــم إيران، على 
ن الأزمـــة الســـورية، كما 
ســـات الجديـــدة للرئيس 

ب.

وقرأ ســـمير غطاس، الخب
الفلســـطينية والإســـرائيلية،
الحمســـاوي، في ســـياق
المواجهـــة بيـــن حركة
داعش في غزة. وكشف
عن مؤشـــرات عديدة تف
حماس، إعادة تقييم مو
من الملفـــات، خ
مـــع مصـــر
له الحركـــة 
كوادرهـــا م
والانضمـــا
داعـــش، م
وجو علـــى 
تزايد إلـــى
ض الشـــعبي 
و حمـــاس، 
التي المظاهرات 
انقطـــاع التيـــار 
علـــى الأزمة المال

تمر بها الحركة.
وتوقعـــت دوائ
القاهـــرة أن تبـــاد
تكتيـــكا باتبـــاع 
التعامل مـــع الم
التـــي يمكن حص
التعامـــل مع المز
طلبت القاهرة التي
تســـليمها، على خل
تخريبيـــة عمليات 
لأن أي خلـــل هو مس
التي تســـيطر على ال
تفكيـــر الحركة فـــي م
بجزء من مواقفها الأيدي
القاهرة فيها والحفـــ

الكثيف في غزة.

قد خرج منه بعد مخاض عستســـاءل أوساط سياسية 
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ن – مـــازال العراقيـــون مختلفين في  } عــماّ
توصيف ما حدث يـــوم 8 فبراير 1963، على 
الرغم من مرور 54 ســـنة علـــى الحركة التي 
نفّذها القوميـــون العراقيون، وفي مقدمتهم 
البعثيـــون للقضـــاء على حكـــم عبدالكريم 
قاســـم. وفي حين يصفها البعثيـــون بأنها 
القوميـــون  يصفهـــا  الثـــورات“  ”عـــروس 
والناصريون بـ“الثورة على حكم شعوبي“، 
ويصفها الشيوعيون بـ“لمؤامرة على الحكم 

الوطني“، وآخرون بـ“الانقلاب“.
كان البعثيـــون رأس النفيضـــة في تلك 
الحركة. لكن الخلافات بـــين قيادتهم مكّنت 
المشـــير عبدالســـلام محمـــد عـــارف، في 18 
أكتوبر من السنة نفسها، من أن يزيحهم عن 
الحكم وينفرد بالسلطة. وتعيد هذه الذكرى 
إلى الأذهان تشـــكيل حزب البعث ميليشـــيا 
أطلق عليها اسم ”الحرس القومي“، لتحمي 
نظـــام الحكم الجديد من الشـــيوعيين وليتم 
الاعتماد عليها بدلا من ضبّاط الجيش الذين 

كان يشك في أن ولاءهم للزعيم قاسم.
 وحسب القيادي البعثي صلاح المختار، 
الذي شـــغل مناصب إعلامية ودبلوماســـية 
عديـــدة، آخرهـــا منصب ســـفير العراق في 
الهند، قبل الاحتلال الأميركي، لم تكن قوات 
الحرس القومي الميليشيا الأولى في العراق، 
إذ جاء تشكيلها ردا على تشكيل الشيوعيين 

العراقيين ميليشيا ”المقاومة الشعبية“.
ويقول المختار، لـ“العـــرب“، إن ”بدايات 
تأســـيس الحـــرس القومـــي، فـــي الأصـــل، 
كانت خطـــوة عفوية. ففي العام 1959، وبعد 
انتهاء النظام الملكي شكّل الحزب الشيوعي 
العراقـــي، بدعم من عبدالكريم قاســـم الذي 
انحـــرف بثورة 14 يوليو 1958، وأعدم خيرة 
أبناء العراق وضباطه من القوميين العرب، 
ما ســـمي بالمقاومة الشـــعبية التي مارست 
إرهابا دمويا غير مســـبوق في العراق ذهب 
ضحيتـــه المئات مـــن العراقيـــين خصوصا 

البعثيون“.
ويضيف المختار ”كانت مجاميع المقاومة 
الشـــعبية تتجول فـــي مناطـــق ذات أغلبية 
قوميـــة مناهضة لشـــعوبية قاســـم وتعتقل 
أو تعتـــدي على من تشـــاء وتعلق اللافتات 
الاستفزازية التي تشـــتم العروبة وقائدها، 
آنذاك، الرئيـــس المصري جمال عبدالناصر، 
فنشـــأت نـــواة الحـــرس القومي كـــرد فعل 
طبيعـــي علـــى هـــذه الاعتـــداءات الدموية، 
وظهرت مجاميع بعثية مسلحة سرا تحمي 
مناطقها خصوصا في الليل وتطرد المقاومة 
الشعبية التي كانت تأتي للاعتداء على تلك 

المناطق“.
ويوضـــح القيـــادي البعثـــي أن ”حزب 
البعث أفرز وحـــدّد العناصر المؤهلة للقتال 
وحمـــل الســـلاح من بـــين أعضائه وشـــكّل 
منهـــا مجاميـــع دربها ســـرا في البســـاتين 
والمناطق الخالية. وعندما تقرر إسقاط حكم 
عبدالكريم قاسم بعملية ثورية مشتركة بين 
العســـكر والمدنيين كان للحرس القومي دور 

أساسي في ذلك“.
وأشـــار إلـــى ”تكليف الحـــرس القومي 
باعتقـــال قـــادة عســـكريين كانوا يشـــكلون 
قـــوة نظام قاســـم الأساســـية فـــي بيوتهم 
لمنعهـــم مـــن دعمه، بينمـــا تولـــت مجاميع 
أخرى مـــن الحرس القومي الســـيطرة على 
مراكز الشرطة والمناطق الحيوية في بغداد 

واستخدام أسلحتها لضبط الأمن“.

تجربة الحرس القومي

يعتبـــر المختار، الـــذي كان أحد عناصر 
الحـــرس القومـــي، ومـــن بين الذيـــن كلفوا 
بالســـيطرة علـــى المدخـــل الغربي لجســـر 
الحـــرس  تجربـــة  الكـــرخ،  فـــي  الشـــهداء 
القومـــي ”قفزة نوعية فـــي دور المدنيين في 
الانتفاضات المســـلحة وتغيير أنظمة الحكم 

قد نفذها البعثيون“.
ويعترف بأن قلة تجربة عناصر الحرس 
القومي وشبابية الثوار فيه والنظام الوطني 
الجديد الذي أســـقط قاسم من جهة، ووجود 
عمليـــات تآمـــر خارجية وداخلية، ســـببت 
إســـقاط حكم البعث بعد 9 شـــهور وقبل أن 
يبدأ بتطبيق خطته النهضوية، مشددا على 

أن ذلك ”لم يعن فشـــل الحـــرس القومي، بل 
هو أفشل عمدا وبتخطيط ورغما عنه، ولهذا 
بقيت الضـــرورة التاريخية والوطنية قائمة 
لمواصلة العمل لإعادة بناء القوة الشـــعبية 
المقاتلة فكانت ثورة 17 تموز1968 مناســـبة 

طبيعية لتحقيق ذلك“.
ويصف المختـــار الحـــرس القومي بأنه 
كان جيشـــا احتياطيا عراقيا وظيفته إكمال 
وظيفـــة الجيـــش الوطني ودعمـــه لحماية 
العـــراق وشـــعبه وهويتـــه العربيـــة أثناء 
الحرب، خارجيا وداخليا، فهو يخدم العراق 
والأمـــة العربيـــة وليس قوة تخـــدم أهدافا 
استعمارية، نائيا عن مقارنتها أو تشبيهها 
بـ“الحشد الشعبي“، التي نعتها بأنها ”قوة 
شعوبية تخدم السياسات الإيرانية الطائفية 
علنا وبصفة رســـمية وبـــلا غطاء وتخضع 
لقاسم ســـليماني ويجاهر أفرداها بأنهم لو 
نشبت حرب بين العراق وإيران فإنهم سوف 
يقاتلـــون ضد العراق دعما لإيران“، وهو ما 
اعترف به أكثر من واحد من عناصر الحشد 
مـــن بينهـــم واثق البطـــاط زعيم ميليشـــيا 

”جيش المختار“.
ويتهم المختار ميليشيا الحشد الشعبي 
بالشـــعوبية وبأنها قـــوة معاديـــة للعراق 
وشـــعبه وتخدم إيران رسميا وفعليا وتنفذ 
مهمـــة خطـــرة تهدف إلـــى تســـهيل الغزو 
الإيرانـــي للعـــراق لأجـــل تغييـــر التكوين 
الســـكاني له بتفريســـه، على عكس الحرس 
القومـــي الـــذي كانـــت وظيفته الأساســـية 

حماية العراق وهويته وشعبه، كما يقول.

ميليشيات بعد الاحتلال

يتحـــدث خبـــراء عســـكريون ومراقبون 
سياسيون عن فارق جوهري بين الميليشيات 
التـــي تشـــكلت قبـــل الاحتـــلال والأخـــرى 
التي ظهـــرت بعده هو عـــدم تبعية الجيش 
للميليشـــيات، بـــل إن الميليشـــيات كانـــت 
تتبـــع الجيش الذي يدربها ويشـــرف عليها 
وتمارس أعمالهـــا كظهير له، قبل الاحتلال. 
بينمـــا اتبعت الميليشـــيات، بعـــد الاحتلال، 
النهـــج الإيرانـــي بتســـلطها علـــى الجيش 
واستحواذها على المكاسب العسكرية التي 
يحققهـــا، مثلما حدث عندمـــا حرر الجيش 
مدنـــا مـــن داعش لكن مـــن قطـــف الثمرات 
هو الحشـــد الشـــعبي، في تأكيد واضح أن 
مســـتقبل هذه الميليشيات هو الحلول محل 
الجيـــش كما حصـــل في إيران، مـــا اعتبره 
مراقبون عســـكريون تمهيدا واضحا لإكمال 

غزو إيران للعراق.
ويتطرق صـــلاح المختار إلـــى الانقلاب 
البعثي الثاني في 17 تموز 1968، ويقول إن 
حـــزب البعث أعاد تشـــكيل الحرس القومي 
باســـم آخـــر هـــو الجيـــش الشـــعبي، حين 
استقرت الأمور بين يديه، بعد ذلك الانقلاب. 
ثم شـــكل جيش القدس، الذي درب أكثر من 

ســـتة ملايين عراقي على حـــرب العصابات 
والجيـــش  هـــو  الرئيـــس  ”المصـــدر  وكان 
الوطنـــي العراقي للآلاف من المقاتلين الذين 
انخرطـــوا في صفـــوف المقاومـــة العراقية، 
التـــي أثبتـــت أن إنشـــاء الحـــرس القومي 
خطوة تاريخية أعدت الملايين من العراقيين 
للتحـــول الفوري إلـــى مقاتلين ضد أي غزو 
فلولا التدريب العســـكري وتوزيع الأسلحة 
على العراقيين لما قامت اول مقاومة مسلحة 
في التاريخ فور دخـــول بغداد وبالآلاف من 
المقاتلـــين“، معتبـــرا ذلك ظاهـــرة فريدة في 
تاريخ الحـــركات التحررية التي كانت تبدأ 
بأفراد ثم تتســـع تدريجيا وربما يتخذ ذلك 

سنوات.

شعارات مختلفة

تختلــــف ظــــروف تشــــكيل الميليشــــيات 
الطائفيــــة المرتبطة بإيران كليــــا عن ظروف 
إنشاء ميليشــــيات الحرس القومي والجيش 
الشعبي وجيش القدس، كما تختلف أهدافها 
كليا، فبعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية 
شاركت ميليشيا الجيش الشعبي في إسناد 
الجيش العراقي، ونتيجــــة للمعارك الكبيرة 
وقــــع الكثير مــــن الأســــرى العراقيــــين لدى 

إيران، وكانت كــــوادر حزب الدعوة 
ذوي  من  المبعــــدون  والعراقيون 

موجودين  الإيرانية  التبعية 
عددا  فنظموا  إيــــران  في 

مــــن هــــؤلاء الأســــرى 
معارضــــة  بصفــــة 

منظمة  باســــم  مسلحة 
الأعلــــى  والمجلــــس  بــــدر 

للثورة الإســــلامية في العراق 
وكان ارتباطهــــا لا يــــزال بالحرس 

الثوري الإيراني المرتبط بالمرشــــد الأعلى آية 
اللــــه الخميني، ثم في ما بعد خامنئي، وبعد 
احتلال العراق ســــنة 2003 برزت الميليشيات 
التــــي كانت في إيران والميليشــــيات الكردية 
(البشــــمركة) وتم دمج جزء منها في الجيش 
العراقــــي الجديد بعــــد قرار بريمــــر الحاكم 
المدنــــي الأميركــــي للعــــراق بحــــل الجيــــش 
العراقي الســــابق، فشــــكل الجيــــش الجديد 
على أساس التقسيم الطائفي والمذهبي، بعد 
استبعاد الكثير من العسكريين المحترفين من 
الجيش السابق لأســــباب طائفية وسياسية 
بقانــــون اجتثــــاث البعث. ومع بداية ســــنة 
2014 تعــــرض هذا الجيش الجديد إلى كارثة 
كبيــــرة بعد هزيمته في مدينة الموصل في 10 
يونيو 2014 التي كانــــت فيها أكثر من ثلاث 
فرق عسكرية وشرطة اتحادية بالإضافة إلى 
أكثر من خمســــين ألف من الشــــرطة المحلية 
لم تســــتطع الصمود أمام المئات من مقاتلي 

تنظيم داعش.
وعلى إثـــر ذلك أصدر المرجع الشـــيعي 
علي السيســـتاني بتاريـــخ 13 يونيو 2014 

فتوى الجهاد الكفائي للوقوف بوجه داعش 
فانضمت الميليشيات الشـــيعية كافة ضمن 
تشـــكيل جديد أطلـــق عليه رئيـــس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكي مســـمى ”الحشـــد 
وجعـــل ارتباطـــه بمستشـــارية  الشـــعبي“ 
الأمن الوطني وتم دعمه لوجستيا تسليحا 
وتجهيزا من إيران بموجـــب اتفاقية أمنية 
وأشـــرف عليـــه مستشـــارون إيرانيون، في 
مقدمتهـــم الجنـــرال قاســـم ســـليماني وتم 
تخصيـــص أكثر مـــن 80 مليـــون دولار من 
ميزانية 2015 لهذه الميليشـــيات، التي بدأت 
بالظهور بنحو مؤثر على الساحة العراقية 
وأصبحت القوة رقم واحد في الســـاحة، لا 
تأتمر بأوامر وزارة الدفاع وأصبح الجيش 

العراقي في المرتبة الثانية.
الميليشـــيات  الشـــعبي  الحشـــد  ويضم 
الشـــيعية كافة من منظمة بـــدر وحزب الله 
العراقـــي وعصائـــب أهـــل الحق وســـرايا 
السلام (جيش المهدي) وكتائب الخراساني 
وكتائـــب أبوالفضل العباس، وكلها ارتكبت 
انتهاكات ضد المدنيين في محافظات ديالى 
وصـــلاح الديـــن والأنبار والموصـــل، حتى 
وصفهـــا رئيـــس الاســـتخبارات المركزيـــة 
الأميركية الســـابق الجنـــرال باتريوس، في 

تصريح له بأنها أخطر من تنظيم داعش.

وكان هادي العامري، رئيس ميليشـــيات 
بدر المنضوية تحت قوات الحشـــد الشعبي، 
قال في تصريحات صدرت عنه في مناسبات 
عديـــدة إن ”قـــوات بدر أصبحـــت أقوى من 

الجيش العراقي والشرطة العراقية“.
ويثبت مثـــل هذا التصريح ما صرح به 
الناطق العسكري باســـم الجيش العراقي 
الســـابق الباحـــث الاســـتراتيجي اللـــواء 
الركن حازم عبدالقهـــار الراوي، لـ“العرب“ 
بشأن الجيش العراقي الراهن الذي أصبح 
مخالفـــا لجميع المرتكـــزات والمعايير التي 
تبنـــى بموجبهـــا جيوش العالـــم، فأصبح 
جيشا طائفيا، لا يمتلك عقيدة عسكرية ولا 
انتمـــاء وولاء للوطن، مما لا يصلح معه أن 
يكون نموذجا للوحدة الوطنية، وهو يفتقد 
إلى الانضباط والكفـــاءة والروح المعنوية 

والقيادة والسيطرة والحيادية.
وأشار الراوي إلى أن الجيش العراقي 
على امتـــداد تاريخـــه كان ينتهـــج عقيدة 
وطنية وقومية ترفض احتلال أي شبر من 
الوطن وتحثه علـــى الدفاع عن الأمة أينما 

اقتضـــى الواجب القومـــي، كما في حروب 
ولـــو  فلســـطين،  فـــي  و1973  و1967   1948
أســـقطنا هذا المعيار على الجيش الحالي 

لظهر أن عقيدته طائفية بامتياز.

العقيدة العسكرية ظل للسياسة

عـــن  المختـــار  صـــلاح  حديـــث  يدعـــم 
الاستراتيجية الإيرانية في العراق، ما قاله 
معاون رئيـــس أركان الجيش العراقي قبل 
الاحتـــلال الفريق الركن صبـــاح العجيلي 
لـ“العـــرب“، والذي أشـــار إلـــى أن العقيدة 
السياســـية لإيران تبنّت تســـويق المشروع 
القومي الفارسي، من خلال العقيدة الدينية، 
وهذا ما جعل العقيدة العســـكرية الإيرانية 

تتبنى العقيدة الهجومية التوسعية.
وقال إن استراتيجيتها العسكرية، التي 
وجهتها العقيدة الدينية، اعتمدت على بناء 
القوى والميليشـــيات الطائفية كالحرس 
الثوري داخل إيـــران وفيلق القدس، 
الذي يعمل فـــي مجالها الحيوي 
في  الطائفيـــة  والميليشـــيات 
البلدان المســـتهدفة كحزب 
الله في لبنـــان وفيلق بدر 
في العـــراق والحوثيين في 
في  الأخرى  والميليشيات  اليمن 
ســـوريا والبحريـــن، وكذلك تتبنى 
بنـــاء القوة النووية مـــن خلال مفاعل 
بوشـــهر والصواريـــخ الباليســـتية بعيدة 

المدى لضمان تحقيق مشروعها.
وتعـــدّ العقيـــدة العســـكرية بمنزلة ظل 
للسياســـة في الميدان للتعبير عن توجهات 
الدولـــة السياســـية والمتعلقـــة بالقواعـــد 
الأساســـية للصـــراع المســـلح، والمتضمنة 
طبيعة الحرب وطـــرق إدارتها، ولذلك فإن 
العقيـــدة العســـكرية تنبثـــق مـــن العقيدة 

السياسية للدولة.
للعقائـــد  نمـــاذج  العجيلـــي  ويأخـــذ 
العســـكرية إقليميـــا، فيوضـــح أن الكيان 
الإســـرائيلي يتبنى عقيـــدة دينية تنطوي 
على ما يسمى بشـــعب الله المختار وأرض 
الميعـــاد والتـــي انبثقـــت منهـــا العقيـــدة 
السياســـية التي ترفع شـــعار ”حدودك يا 

إسرائيل من الفرات إلى النيل“.
وأشـــار إلى أن إيـــران، أيضـــا، تتبنى 
عقيدة دينية تنطوي على ما يسمى بتصدير 
الثورة والتي تعني تصدير الفكر الطائفي 
الصفوي إلى عموم العالم الإســـلامي الذي 

تعدّه مجالها الحيوي.

في 
العمق

«رئيـــس الـــوزراء العراقي الســـابق نـــوري المالكي عمل على تشـــكيل ميليشـــيات طائفية، مما 
أضعف القوات العراقية في الموصل لتهرب أمام داعش ويسهل سقوطها».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي السابق

«الاســـتراتيجية العسكرية الإيرانية اعتمدت على بناء القوى والميليشيات الطائفية كالحرس 
الثوري داخل إيران، وفيلق القدس الذي يعمل في مجالها الحيوي».

صباح العجيلي
رئيس أركان الجيش العراقي السابق

[ جماعات مسلحة تتأسس تحت شعار القومية وأخرى تحت راية الطائفية  [ العراقيون مختلفون في توصيف الانقلاب البعثي الأول
العراق دولة الميليشيات.. الحرس القومي، الجيش الشعبي، الحشد الشعبي

عسكرة العقيدة الدينية

للعراق تاريخ حافل مع تجربة الميليشيات 
والجماعات المسلحة الموازية للجيش والتي 
انضمت تحت لوائه في ســــــياقات محددة، 
حيث يستحضر العراقيون تجربة ميليشيا 
الحرس القومي البعثي التي تشــــــكلت ردا 
على المقاومة الشــــــعبية الشيوعية، وعينهم 
ــــــلاد في ظل ميليشــــــيا  على مســــــتقبل الب
الحشــــــد الشــــــعبي التي تحولت إلى حالة 

طاغية على حالة الدولة.

صلاح المختار:
الحرس القومي كان جيشا 
احتياطيا وظيفته إكمال 

وظيفة الجيش الوطني 

سلام الشماع

ّّ

ى

كاتب عراقي

هل الحشد الشعبي قوات وطنية؟

هادي العامري 
قائد ميليشيا بدر

 حازم عبدالقهار الراوي
الناطق باسم الجيش العراقي السابق

«قوات بدر أصبحت 
أقوى من الجيش وهي 

التي أعادت الروح 
المعنوية لقوات الأمن}.

{الجيش العراقي 
أصبح طائفيا لا يمتلك 

عقيدة عسكرية ولا 
انتماء وولاء للوطن}.



} بدل التلهي بالبحث عن قانون 
للانتخابات بهدف تعطيل هذا الاستحقاق 
الدستوري المهمّ، يفترض في لبنان، ممثلا 
بالزعامات السياسية المختلفة، أن يبحث 

عن وسائل يحمي فيها نفسه من التطورات 
التي تبدو المنطقة مقبلة عليها. لو كان 

ممكنا التوصل إلى قانون انتخابي يُرضي 
كل اللبنانيين، لما كان هذا البحث العقيم 
عن مثل هذا القانون مستمرّا منذ ثماني 

سنوات. ينسى كثيرون أن المجلس النيابي 
الحالي، الممدد له مرتين انتخب في أوائل 

صيف العام 2009. كان مفترضا في هذا 
المجلس أن يتوصل إلى قانون انتخابي 

جديد يحل مكان ما يسمّى ”قانون 
الستين“ المعمول به حاليا. لكنّ شيئا من 

ذلك لم يحصل. هذا يدعو إلى طرح أسئلة 
من نوع هل يخفي ”حزب الله“، الذي 

عطّل انتخابات رئاسة الجمهورية سنتين 
ونصف سنة، محاولة جديدة للوصول إلى 

المؤتمر التأسيسي، أي إلى نسف اتفاق 
الطائف ومبدأ المناصفة بين المسيحيين 

والمسلمين؟
كان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط محقّا 

عندما ذكّر أخيرا بأنّ اتفاق الطائف لم يأت 
على ذكر النسبية من قريب أو بعيد، بل 

تحدث عن دوائر انتخابية جديدة انطلاقا 
من زيادة عدد المحافظات وإعادة توزيع 

الدوائر على هذه المحافظات. كذلك تحدّث 
الطائف عن إلغاء الطائفية السياسية 

مع الوقت، أي تدريجيا، وإنشاء مجلس 
للشيوخ تتمثل فيه كلّ الطوائف والمذاهب. 

كان الاتفاق على أن يكون رئيس هذا 
المجلس درزيا.

لم يتطرق الطائف إلى الحقائب 
الوزارية ”السيادية“ التي باتت حكرا على 

الشيعة والسنة والموارنة والأرثوذكس. 
وهذا يعني أنّه لم يعد مسموحا للدرزي 

أن يكون وزيرا للداخلية أو الخارجية أو 
الدفاع أو المال.

هناك تراجع كبير في مستوى التعاطي 
مع السياسة في لبنان. كان وضع البلد 

أفضل بكثير في الستينات والسبعينات 
وحتّى قبل ذلك. كان الدرزي في الماضي 

وزيرا للدفاع أو وزيرا للداخلية. كان 
أفضل وزراء الخارجية من الأرثوذكس أو 

الكاثوليك، ولم تكن هناك حتّى عقدة أن 
يكون رئيس الوزراء السنّي وزيرا للمال 
أيضا، كما كانت الحال مع رشيد كرامي، 
رحمه الله. كذلك، لم يكن هناك أي حاجز 

أمام الشيعي كي يحتل الموقع الوزاري 
الذي يستأهله. كان الرئيس عادل عسيران 

في 1969 وزيرا للداخلية، علما أنه كان، 
رحمه الله، قبل ذلك رئيسا لمجلس النوّاب 

في عهد الرئيس كميل شمعون.
من يصرّ على قانون انتخابي في 

أساسه النسبية لا يريد انتخابات. هذا 
أمر واضح كلّ الوضوح أقلّه لسبب 

واحد. يتمثّل هذا السبب في أن قسما من 
اللبنانيين يرفض فرض قانون انتخابي 

بقوّة السلاح تكون الكلمة الأولى والأخيرة 
فيه لمحدلة اسمها ”حزب الله“. ليس سرّا 

أن الحزب الذي يهيمن بوسائل مختلفة 
على قسم كبير من أبناء الطائفة قادر على 

جرّ مئات الآلاف إلى صناديق الاقتراع. 
وهذا ليس متوفّرا لغيره من الأحزاب ولا 

للمستقلين، لا لشيء سوى لأنّ الأحزاب 

الأخرى في البلد لا علاقة لها بالتعبئة 
العسكرية أو المذهبية، كما أنها ليست 

قادرة على تجييش أنصارها لا بالمال ولا 
بالسلاح ولا بالغرائز ولا بأوامر تأتي من 

”الوليّ الفقيه“ في طهران.
إضافة إلى ذلك، لا تصلح النسبية 

للبنان. هناك طوائف كثيرة في البلد، لكن لا 
توجد أحزاب سياسية حقيقية يجتمع فيها 

لبنانيون من مختلف الطوائف والمناطق 
والطبقات الاجتماعية، باستثناء ”تيار 

المستقبل“ المنفتح في العمق على الجميع، 
لكنّه يبقى، أقلّه في المدى المنظور، مرتبطا 

بأهل السنّة. يمكن الحديث عن حزب واحد 
فيه تمثيل للبنانيين من كلّ الطوائف. هذا 

الحزب هو ”التجدد الديمقراطي“ الذي 
أسسه الراحل نسيب لحّود الذي لا يوجد 
أدنى شكّ بأنّه كان يمكن أن يكون أفضل 
رئيس للبنان في مرحلة ما بعد الطائف. 

بقي هذا الحزب، الذي ترأسه حاليا 
شخصية سنّية (فاروق جبر) نخبويا في 

بلد ليس فيه مجال واسع كي تنمو أحزاب 
غير طائفية، بعيدا عن المتاجرة بما يسمّى 

”حقوق المسيحيين“ أو ”الظلم“ اللاحق 
بـ“حقوق المسلمين“ أو بـ“المحرومين“.
تعتبر إسرائيل من الأماكن القليلة 

في العالم التي فيها نسبية. هناك أحزاب 
كثيرة في إسرائيل. لكنّ كل هذه الأحزاب 

يهودية في أكثريتها الساحقة. تضمن 
النسبية تمثيل العرب من حاملي الجنسية 

الإسرائيلية. هؤلاء تبلغ نسبتهم نحو 
عشرين في المئة من السكان، لكن عدد 

نوابهم لا يتجاوز الستة عشر نائبا، أي 
أنهم ممثلون بأقل مما يستحقون، ذلك أن 

مجموع عدد أعضاء الكنيست مئة وعشرين 
نائبا. أكثر من ذلك، أن قسما من هؤلاء 

النواب يمثل أحزابا صهيونية من بينها 
حزب ”إسرائيل بيتنا“ اليميني المتطرّف. 

هذا ما أدت إليه النسبية في بلد مثل 
إسرائيل!

هذا يعني أنّ لا مجال لأي مقارنة بين 
تجربة لبنان الذي يفترض أن يكون بلدا 

منفتحا على كلّ الطوائف والمذاهب، وبين 
إسرائيل الساعية إلى التخلص من الأقلّية 

العربية فيها، أي مما بقي من السكّان 
الأصليين لفلسطين.

من الأفضل للبنان أن يلملم أوضاعه 
بالتي هي أحسن. هذا ليس وقت إقرار 

قانون انتخابي جديد لا يوجد أدنى شكّ 
في أن البلد في حاجة إليه. هناك قانون 
معمول به يمكن إدخال تحسينات عليه 

بغية الإتيان بمجلس نيابي مكمّل لعملية 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولتشكيل 

حكومة برئاسة سعد الحريري مهمّتها 
الأولى الإعداد للانتخابات النيابية وليس 

الغرق في دهاليز المؤتمر التأسيسي، 
الذي ينسف الطائف، والذي يبقى الهدف 

الحقيقي البعيد المدى لـ“حزب الله“ وإيران 
التي تقف خلفه.

بكلام أوضح، ليس الوقت مناسبا 
للانتقال إلى قانون انتخابي جديد يندرج 

في سلسلة الانقلابات التي قاومها 
اللبنانيون باللحم الحيّ منذ ما قبل اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في مثل هذه 

الأيّام قبل اثني عشر عاما.
ما ذنب لبنان إذا كانت إيران 

وميليشياتها محشورة في سوريا، 
خصوصا بعدما بدت إدارة دونالد ترامب 

مستعدة لصفقة مع فلاديمير بوتين؟ تشمل 
هذه الصفقة، إضافة إلى التخلص من 
”داعش“، تقليص الوجود الإيراني في 

سوريا ووقف المشاركة الإيرانية في الحرب 
التي يخوضها بشّار الأسد على شعبه.

هذا ليس وقت السماح لإيران بالإمساك 
كليا بلبنان عبر مجلس للنواب ينتخب 
بموجب قانون على قياس ”حزب الله“ 

ووفق شروطه.
في ذكرى استشهاد رفيق الحريري 

ورفاقه، سيبقى اللبنانيون أوفياء لما مثله 
الرجل من جهة، وللنضال الذي خاضوه 

من جهة أخرى منذ لحظة تفجير باني 
لبنان الحديث. سيبقى اللبنانيون يعملون 

من أجل المحافظة على العيش المشترك، 
بحدّه الأدنى، لعلّه يأتي يوم يكون فيه 

مجال لبحث في قانون انتخابي جديد وبما 
يتجاوز هذا القانون. إنّه بحث بين لبنانيين 

يتساوون في الحقوق والواجبات بعيدا 
عن السلاح المذهبي والميليشيوي، الذي لا 
مكان له في أيّ بلد يحترم نفسه ويرفض 

أن يكون مجرّد ”ساحة“ للاعبين إقليميين لا 
همّ لهم سوى القضاء على أي صيغة عيش 

مشترك في المنطقة.
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ما ذنب لبنان… إذا إيران محشورة

{نحـــث الجميع على العمـــل للوصول إلى قانون انتخابي مقبول مـــن الجميع، نحن كقوات لبنانية 

نستمع إلى الجميع ونتلقى كل التعليقات، لكن الرفض من أجل الرفض غير مقبول}.

إدي أبي اللمع
عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية

{الشـــرعية تنطلـــق من اتفاق الطائـــف، وبالتالي تجب العودة إلى هـــذا الاتفاق والانطلاق منه 

للبحث في قانون انتخابي جديد، مع البحث طبعا في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية}.

هنري الحلو
عضو تكتل اللقاء الديمقراطي اللبناني

} عندما ينفتح باب التسويات الكبرى 
تنفتح معه شهيّة الكيانات القلقة في 

الانفصال الناعم أو القسري، ولئن 
تمازجت الرغبات الانفصالية بسرديات 

الهويات النقية وبضعف الفاعل الرسمي 
في إقرار المواطنة الثقافية لبعض 

الخصوصيات الإثنية، فإن مصير الوطن 
ومساره يصبحان على شاكلة ”كعكة 

بالدم“، حيث تستبدل مقولة التضحية 
للوطن المشترك، بمقولة النهب المشترك لما 

تبقى من وطن.
هكذا حصل في اليمن عندما استحال 

الانتقال الديمقراطي بوابّة للإبانة عن 
النزعات الانفصاليّة سواء لدى الجنوبيين 
أو الحوثيين، وهو تقريبا ما يحصل اليوم 

في ليبيا في خضم المشاورات السياسية 
والجهد المغاربي لتسوية الأزمة، حيث 

يتعامل الأمازيغ أساسا والتبو والطوارق 
بشكل أقل مع مشروع الدستور عبر ثنائيّة 

”الفيدرالية والإثنية“.
أما في سوريا فإن المشهد الانفصالي 

للأكراد آخذ في المأسسة والتبلور 
تحت عناوين الجغرافيا المتصدعة، إذ 

تصبح ”الدولة الناقصة“ عاجزة عن 
بسط سيادتها السياسية والعسكرية 
والاقتصادية وبالتالي تخلق سلطات 

رديفة وعواصم بديلة.
لن نجانب الواقع إن اعتبرنا أن أكراد 

سوريا باتت لهم اليوم منطقة حكم مستقل 
تمام الاستقلال عن دمشق، ويحتوي على 

أهمّ لبنات السلطة؛ الحكم الذاتيّ ونعني 
به القوات العسكرية والأمنية، والسياسات 

الاقتصادية المرتبطة بكردستان العراق، 
والتمثيل الدبلوماسي في أكثر من عاصمة 

غربية، والأخطر من كل ذلك دعم أميركي 
وروسي لتشكيل هذا الكيان الانفصالي في 

قلب الجغرافيا السورية.
تشير التقارير الإخبارية إلى أن 

الولايات المتحدة الأميركية تقدّم دعما 
عسكريا وماليا كبيرا وصل إلى حدّ إقامة 

قاعدة عسكرية أميركية في ”كرسدتان 
سوريا“ نشرت فيها أكثر من 900 عسكري 

أميركي من قوات نخبة قصد دعم قوات 
سوريا الديمقراطية في قتالها لتنظيم 

داعش الإرهابي وجبهة النصرة.
والأكثر من ذلك أنّ القوات الأميركية 
تشارك في العمليات العسكرية الكردية 
لتحرير مدينة الباب وتطويق محافظة 
الرقة، وهي مناطق غير كردية بالمعنى 
الديموغرافي للمصطلح، غير أنّه من 

المعروف أنّ الإستراتيجية الأميركية تقوم 
على تأمين الانتشار الكردي خارج حدود 
كردستان، قصد تحويل هذه المناطق إلى 
ورقات ضغط ومساومة مع النظام تسهّل 

صفقة الانسحاب الكردي من المناطق 
غير الكردية، في مقابل الاعتراف بالحكم 

الذاتي الموسع في القامشلي والحسكة.
اليوم، يعلن ممثل حزب الاتحاد 

الديمقراطي لأكراد سوريا لدى موسكو 
عبدالسلام علي أنّه من المقرر عقد مؤتمر 

لأكراد سوريا وإيران وتركيا والعراق في 
موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة إعادة 

تقسيم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط.
ولئن كان من الصعب للغاية أن يعقد 

الأكراد القوميون وممثلو كردستان الكبرى 
اجتماعا خطيرا ستكون له تداعيات كبيرة 

بلا شك في العاصمة الروسية موسكو 
دون مباركة من الكرملين، فإنّه من الراجح 

أن روسيا بدأت في وضع المحددات الكبرى 
للتسوية السياسية والعسكرية في سوريا 
والتي ستناقش في العاصمة السويسرية 

جنيف في وقت لاحق.
وهي محددات تقوم على إقرار دستور 

سوري جديد يقوم على الفيدرالية 
والتعددية الإثنية (الأكراد والعرب)، وعلى 
انتزاع صفة العروبة من سوريا الجديدة، 

مع تحويل نظام الحكم في الشام إلى شبه 
رئاسي شبه برلماني مع بقاء رأس النظام 

السوري إلى نهاية 2021.
ولئن أرضى الروس الرئيس السوري 

بشار الأسد بكرسي الرئاسة وبإبقاء 
جزء من الصلاحيات التنفيذية في يده، 

فإنّهم أيضا طمأنوا الأميركان على مصير 
حلفائهم الأكراد.

الأخطر أنّ المشروع القومي الكردي 
في سوريا لن يبقى ضمن حدود العراق 
والشام، فهو باق ومتمدد في الجغرافيا 

التركية على خلفية التصعيد الأردوغاني 
ضدّ الأحزاب والجمعيات والمؤسسات 

الإعلامية الكردية، وفي الجغرافيا الإيرانيّة 
التي سيتأثر الوجود الكردي فيها بالكيان 
الكردي القلق والمتمرّد في جغرافيا شرق 

أوسطية تعيش بمبدأ الهويات القلقة.
وعلى هذا الأساس ستتغير التحالفات 
في الشرق الأوسط على أساس كردستان 

الكبرى بين محور رافض يجمع إيران 
بتركيا، ومحور داعم يضم أميركا وروسيا، 

وهو بالضبط ما يرمي إليه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب حاليا من فصل 

هيكليّ بين موسكو وطهران حتّى يتمكّن 
من الاستفراد بإيران مرة أخرى.

الأحداث المقبلة حبلى بالمفاجآت 
وبتغيير في المواقع والمراكز والمواقف. 

وترامب لن يتردد لحظة في استكمال عهدة 
”عائلة بوش“ عبر افتتاح ”عهد بوش 

الثالث“.

{كردستان الكبرى} في موسكو

المشهد الانفصالي للأكراد آخذ 

في المأسسة والتبلور تحت عناوين 

الجغرافيا المتصدعة، إذ تصبح {الدولة 

الناقصة} عاجزة عن بسط سيادتها 

السياسية والعسكرية والاقتصادية 

وبالتالي تخلق سلطات رديفة 

وعواصم بديلة

من يصر على قانون انتخابي في أساسه 

النسبية لا يريد انتخابات. هذا أمر 

واضح كل الوضوح أقله لسبب واحد. 

يتمثل هذا السبب في أن قسما من 

اللبنانيين يرفض فرض قانون انتخابي 

بقوة السلاح

ستتغير التحالفات في الشرق الأوسط 

على أساس كردستان الكبرى بين 

محور رافض يجمع إيران بتركيا، ومحور 

داعم يضم أميركا وروسيا، وهو ما 

يرمي إليه دونالد ترامب حاليا من فصل 

هيكلي بين موسكو وطهران

ما ذنب لبنان إذا كانت إيران 

وميليشياتها محشورة في سوريا، 

خصوصا بعدما بدت إدارة دونالد 

ترامب مستعدة لصفقة مع فلاديمير 

بوتين تشمل، إضافة إلى التخلص من 

{داعش}، تقليص الوجود الإيراني في 

سوريا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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آراء
} ساسة العراق من المشاركين في العملية 

السياسية للمحتل يصابون بالإحباط وحالة 
من فقدان الوعي أو شبه الإغماء عندما 

يُجابَهون بالفشل الذريع لأداء الحكومات 
المتعاقبة التي اعتمدت نظام المحاصصة 

المذهبية والقومية، وأرست تجربة حكم قائمة 
على التمييز والفصل العنصري بين المكونات.
العملية السياسية سعت إلى التقسيم منذ 

اليوم الأول الذي شهدت فيه بغداد  شراهة 
وتدافع وفرض النفوذ بالقوة، للاستحواذ على 
الأبنية العائدة إلى مؤسسات الدولة العراقية، 

إضافة إلى القصور المتعددة ورفعوا عليها 
لافتات لتنظيمات وأحزاب وحركات سياسية 

كانت مثار استغراب وسخرية واستهجان 
المواطنين الذين أدركوا، بفطرتهم وخبرتهم، 

ما ينتظرهم من مشاكل ومصائب قادمة.
لماذا الخشية والذعر ومعه الرفض 

واتهام الآخر بأنه يحاول إعادة العملية 
السياسية إلى المربع الأول أو نقطة الصفر؛ 

وهم بالتجربة والممارسة وعلى مدى سنوات 
الاحتلال، كما هو شعب العراق، على يقين 

مطلق بأن ما بني على الباطل مصيره باطل.
المربع الأول في جوهره، كرسي اعتراف 
للتخلص من أوزار وذمة دماء مليون قتيل 

والملايين من الأيتام والأرامل والثكالى 
والمعوقين وأعداد أكبر من النازحين في 

الخيام الهاربين بعيدا عن إرهاب داعش أو 
الميليشيات وعمليات الاختطاف والإخفاء 

القسري ودولة اللاقانون؛ المربع الأول طلب 
الغفران من شعب العراق ومن تاريخه لإعادة 
الإمساك بنقطة الصفر وبداية الخطوة الأولى 

في مشوار الألف ميل.
من جاء بهم المحتل الأميركي أو الذين 

جاؤوا به، أعادوا العراق إلى ما تحت الصفر، 
أي إلى أرض بلا تسوية وبلا نقطة عودة 

أو بداية محتملة أو منظورة، لأنهم لم تكن 
لديهم مشاريع أو برامج وطنية أو إنسانية أو 

رغبة في التسامح أو الطموحات الحضارية، 
ومن كان يطرح بعض تلك الرؤى سرعان ما 
وهب نفسه لمجرى المشاريع الأكبر، وتحول 

إلى أدوات طيعة لتدمير العراق والعبث 
بمقدراته وركائزه، وأخطر تلك الأدوات كانت 

الطائفية بالخلط المتعمد بين الولاء للوطن 
والولاء لولي الفقيه الإيراني وهو ولاء مذهبي 

طائفي وسياسي، وتحت أي تبرير سننتهي 
إلى معايير مزدوجة وتقييم بالعمالة لنظم 

سياسية ودينية خارج الحدود، أي الخيانة 
العظمى وهي وفق أكثر قوانين العالم تستحق 

أقصى العقوبات.
درجة الصفر أو المربع الأول في واقع 

الحال العراقي يعتبر إنجازا سياسيا وطفرة 
نوعية، المنظومة الحاكمة تحاول طرح رؤاها 

لإيجاد حلول أو مصالحة للعودة إلى مربع 
أول لم تكن فيه لإرادة المحتل الأميركي دور في 
القوانين أو الإقصاء والتهميش والانتقام من 
الأفراد والمجموعات في حرب الهويات، التي 
كانت تشكل اندماج الأرومة التاريخية لبلاد 

وادي الرافدين بجمال نسيجها الخاص.
دون استشعار أو دراية من المنظومة 

الحاكمة، لكنها ما آلت إليه عملية سياسية 
من زهايمر وتصلب شرايين كنتيجة منطقية 

وطبيعية لتصرفات ساسة أسرفوا على 
أنفسهم بالحماقات والمعاصي الوطنية 

الكبرى، كأنهم من دون كوابح للشبع، لا من 
مال أو نفوذ أو رغبة أو سلطة، نَهَم إلى ما 

يتجاوز مفاهيم التخمة.
14 عاما من عمر العملية السياسية في 

العراق المحتل، سنوات ليست قليلة من 
دورات حكم متعاقبة تسارعت على التمدد 

لغايات فرض إرهاب الدولة الطائفي، ومهدت 
للميليشيات بإفساح المجال لسيطرة معادلة 
الإرهاب لتأخذ مداها في المبررات والشحن 

بين المكونات، لتتسع دائرة التداعي الحر 
وصولا إلى الدول وإلى أسباب متعددة، فكأن 

الاحتلال الأميركي والأممي بمعاييره المزدوجة 
في التعامل بالقرارات وفرض العقوبات فتح 

الباب لمفاهيم الكيل بمكيالين للسياسات 
وحتى مع الإرهاب. إرهاب يمكن السكوت عنه، 

وإرهاب مقبول، وآخر مجبرون على القبول 
به، وإرهاب مسموح لفترة زمنية محددة.

ما يجري الآن يضع النقاط على حروف 
العملية السياسية، وكما نعتقد يبدو أن 
اللاعب الأميركي الجديد سوف لن يبقي 

للعملاء حروفا أو نقاطا، والعودة إلى المربع 
الأول أو الصفر باتت حلما بعيد المنال بعد 
التهور غير المسبوق في التبعية للمشروع 

الإيراني وبيع العراق إلى المجهول.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومعه 

الفريق الأكثر معرفة بدور ملالي طهران، على 
دراية وبالذات من تجربتهم ومن تلك المقايضة 

المهينة مع باراك أوباما في الاتفاق النووي. 
دون لبس الإدارة الأميركية تتوجه إلى القضاء 

على الإرهاب؛ إيران راعية الإرهاب الأول في 
العالم، يردد ترامب ذلك ويصر عليه في إجابة 

حول تصريح فلاديمير بوتين للتخفيف من 
وصف الرئيس الأميركي لإيران.

المربع الأول من العملية السياسية أو 
نقطة الصفر من خط شروع احتلال العراق، 

عودة إجبارية وعلى يد الإدارة الأميركية 
الجديدة، أي أن إدارة ترامب تخوض صراعا 

مع مخلفات الإدارات الأميركية السابقة 
وتصفية حساباتها التي أودت إلى مأزق 

يستشعر معه ترامب وطاقمه بضياع هيبة 
الدولة العظمى وتبديد الأموال وتقديم 

التنازلات لنظام سياسي أخرق تمثله مجموعة 
الملالي التي ارتكبت الحماقات منذ العام 

1979، باحتلال السفارة الأميركية في طهران 
واحتجاز الرعايا كرهائن تمت الإساءة إليهم 
بالعنف الجسدي والنفسي؛ في جعبة ترامب 
ما يثير السخط عليهم وعلى سياسة وساسة 
بلاده لتسليم العراق، أرضا وشعبا، ومصيرا 
إلى حفنة أوغاد ومن دون مقابل سوى ترحيل 

امتلاك السلاح النووي إلى أعوام مقبلة.
روسيا وإيران والحاكم السوري والسلطة 

الإيرانية الحاكمة في العراق، استعجلوا 
تنفيذ نياتهم واختصروا الزمن لتحقيق 

مآربهم كل في مصلحته وأهدافه؛ دائما تتضح 
الرؤية بعد انجلاء المواقف وحدوث المتغيرات؛ 
في الأيام أو الأشهر القادمة ستبدأ التراجعات 

بحدود مرسومة لتغدو للعيان وللمراقبين 

كصيغة لتعاط أملته مستجدات السياسة 
الدولية وعودة أميركا كفاعل إلى العالم وإلى 

منطقة الشرق الأوسط.
لكن ما ستقف عنده القوى المذكورة بعد 
انكفائها في سلسلة حوارها أو توسطها أو 
تجاذبها يكون عند خارطتها المعتمدة سلفا 

كأهداف لا يمكن التراجع عنها؛ في تلك النقطة 
تحصل الحرائق أو تحضر المطافئ الوسيطة 

قبل سريان النار إلى مناطق أخرى.
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس نصح 
إيران بعدم اختبار حزم الرئيس ترامب وأن 
عليها ”التفكير مرتين قبل مواصلة أعمالها 
العدائية“، سبق ذلك وزير الدفاع الأميركي 

جيمس ماتيس الذي وصف إيران أيضا 
بأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم؛ هل 

نحن مقبلون فعلا على كسر قوالب المعايير 
المزدوجة في الحرب على الإرهاب؟ أم أن 

الصفقة إخراج إيران المحدود من سوريا، 
وإطلاق يدها في العراق على طريقة جدلية 
الانتقال السياسي لنظام الحكم في سوريا؟

الأكثر قربا في التوقعات أن الكبرياء 
الداخلي لإيران سيدفعها إلى تحد محدود 

ستدفع ثمنه ضربات تأديبية حادة، ستدفعها 
فعلا إلى التفكير العشرات من المرات لتقليص 

مفاعلاتها الطائفية في المنطقة والعالم.
ساسة العراق بالغالبية الطائفية التي 
تسعى إلى الاحتيال بالغالبية السياسية 

أو التسوية أو قوة قانونها الخاص وقوة 
حشدها الميليشياوي وانتهاكاتها الصارخة، 

يتقافزون بمراهقتهم الطائفية من خلف 
عباءة المرشد الإيراني، مرة بالعبث بمقدرات 

العراقيين، ومرة بتأخير قدم وتقديم أخرى 
على استحياء من أميركا وضغط قيادة دولة 
أصبحت كلمة السيادة فيها بسبب الاحتلال 

الإيراني والعملاء مثار قهقهة الرئيس ترامب.
حكام العراق كم مرة عليهم أن يعيدوا 

التفكير للعودة إلى مربع أول ربما لن يعثروا 
على موطئ أطراف أصابع فيه، أو نقطة صفر 

من كرامة سفحوها يوم أدخلوا الغزاة إلى 
العراق؟

العملية السياسية في العراق والعودة الطوعية للمربع الأول

{إلزام بشـــار الأســـد وإيران بتنفيذ ما جاء فـــي اتفاق الهدنة يقع على عاتق موســـكو والمجتمع 

الدولي، الفصائل العسكرية أثبتت جديتها في الوصول إلى حل سياسي}.

ياسر الفرحان
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

{إيران كانت على شـــفا الانهيار حتى جاءت الولايات المتحدة وألقت لها بطوق نجاة. الإيرانيون 

كان عليهم أن يكونوا ممتنين للاتفاق المريع الذي أبرمته واشنطن معهم}.
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حكام العراق كم مرة عليهم أن يعيدوا 

التفكير في العودة إلى مربع أول ربما 

لن يعثروا على موطئ أطراف أصابع 

فيه، أو نقطة صفر من كرامة سفحوها 

يوم أدخلوا الغزاة إلى العراق؟

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} جاء تأكيد وزير الشؤون الإسلامية 
السعودي صالح آل الشيخ، أن الدعوات التي 
تطلقها إيران من وقت إلى آخر؛ بهدف تحقيق 

الوحدة الإسلامية، ليست سوى ”شعارات 
جوفاء“، لطمة أخرى في وجه رموز نظام 

الملالي.
مازالت طهران تسعى لتصدير فكرها 

المضطرب للبلاد المجاورة على أمل الإخلال 
بالوحدة وشق الصف الإسلامي. ”ثورة“ 

التخريب في العراق وسوريا ولبنان مستمرة، 
والقابعون على كراسي الحكم في طهران 

يحلمون بفرض سيطرتهم على المنطقة 
بأكملها.

إذا كان ملالي طهران لا يعلمون، فلعلنا 
نذكرهم. أسس نظامكم أصبحت مهترئة 
ومهتزة من فعل الصدمات المتتالية التي 

تتعرضون لها، والتي لا بد أنها أربكت 
حساباتكم.

الشيخ جعفر الربح دعا الأسبوع 
الماضي في القطيف إلى الاستنفار الديني 

والاجتماعي لتشكيل رأي عام مضاد لمواجهة 
الأعمال الإجرامية الشاذة والمستنكرة التي 

يعاني منها المواطنون في بلدة العوامية 
في شرق السعودية. كذلك فإن خطباء وأئمة 

الجوامع في مختلف مناطق السعودية نددوا 
بجرائم الحوثيين البشعة ضد أبناء الشعب 

اليمني، ومحاولة الانقلاب على الشرعية 
اليمنية وتهديد أمن واستقرار اليمن الشقيق.

ربما استطاع ملالي إيران تمرير بعض 
الأجندات الخفية المشبوهة على الحكومة 

الأميركية السابقة، وربما حققوا بذلك دعم 
الحوثيين وتمرير الأسلحة لحزب الله بهدف 
نشر الفوضى في المنطقة. ولكن العالم اليوم 
أصبح أكثر صرامة مع طهران، وخاصة بما 

يتعلق بتطبيق الاتفاق النووي. لن يقدم 
العالم أي تنازلات لطموحات إيران التوسعية، 

لن يسمح العالم لطهران بانتهاك الاتفاقيات 
الدولية، أو تزويدها للحوثيين بالأسلحة 

لضرب السفن السعودية والإماراتية.
سعت إيران لزرع الخوف في المنطقة 
واختبار صلابة العالم تجاهها، فأطلقت 

صاروخا باليستيا ارتد عليها. ها هي ثلاث 
عشرة شخصية واثنتا عشرة شركة إيرانية 

تنال نصيبها من العقوبات الاقتصادية التي 
فرضتها واشنطن، في تحرك أولي قد تتبعه 

تحركات أخرى لن تكون أقل صرامة (إذا 
صَدَق البيت الأبيض) مما تم اتخاذه حتى 

الآن.
ورغم أن وزير الخارجية الإيراني 

”الظريف“ محمد جواد ظريف أكد أن بلاده لا 
تعبأ بالتهديدات الأميركية، إلا أن واشنطن 

أكدت أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة. 

إيران ردت بإجراء تدريبات عسكرية بإقليم 
سيمنان بوسط البلاد، شملت اختبار أنظمة 

رادار وصواريخ ومراكز قيادة وتحكم وأنظمة 
حرب إلكترونية بعد يوم من فرض العقوبات 

عليها.
ملالي الفرس الصفويون يسعون لمحاربة 

المشروعات التنموية، أكبر دليل على ذلك 
أنهم لم يظهروا أي نية برغبتهم بالسلام في 
المنطقة. العكس هو الصحيح، فطهران تدعم 
الحوثيين الذين يذبحون المسلمين في اليمن، 
بل هاجمت عصابة من الجماعات الإرهابية 

الموالية لطهران سفينة سعودية بالبحر 
الأحمر الأسبوع الماضي، ضاربة بعرض 

الحائط كل فرص التوصل إلى حل سلمي مع 
دول الخليج العربية.

لا شك أن طهران استفادت كثيرا من 
انكفاء باراك أوباما الذي سمح لها باحتلال 

العراق وسوريا ولبنان، والتدخل في البحرين 
واليمن. ولكن العالم لن يستمر بالتسامح 

مع الاستفزازات الإيرانية، وحان الوقت لعزل 
فكر الملالي وانتهاج سياسة أكثر جرأة ضد 

طهران. هذا لا يعني أنه ليس بالإمكان إيجاد 
حل سلمي لهذه المعضلة مع العقلاء في إيران. 

إلى أن يحين ذاك الوقت، إعادة خفافيش 
طهران إلى جحورها أصبحت ضرورة إقليمية 

وعالمية.

خفافيش طهران

لن يقدم العالم أي تنازلات لطموحات 

إيران التوسعية، لن يسمح العالم 

لطهران بانتهاك الاتفاقيات الدولية، 

أو تزويدها للحوثيين بالأسلحة لضرب 

السفن السعودية والإماراتية

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

} بعد ثماني وثلاثين سنة، هي عمر النظام 
الإيراني الحالي، صار واضحا أن إيران تملك 
مشروعا سياسيا متشعب السبل والأهداف، لا 

يحيد عن خطه الرئيس الذي يمكن تلخيصه 
بالهيمنة على المنطقة بشكل مباشر، أو عن 

طريق الترهيب.
الغريب أن إيران لم تلجأ إلى استعمال 
تقنية التقية في إخفاء مشروعها. ألم يكن 

مسعاها إلى تصدير ثورتها إعلانا صريحا 
عن البدء بذلك المشروع الذي تحتاجه 

الجمهورية الإسلامية من أجل استمرارها في 
البقاء؟

لم يكن من الصعب على النظام الإيراني 
أن يغطي مشروعه السياسي بخيمة طائفية 

تصدر عنها مختلف أنواع اللطم والبكاء 
والندب والعويل والنواح، فهو لم يخرج في 
ذلك عن إطار تقليد يعيشه الإيرانيون جزءا 

من حياتهم اليومية، من غير أن يلزمهم بشيء 
يذكر.

ملحدو إيران يبكون حين يرد على 
مسامعهم ذكر واقعة الطف بكربلاء.

ذلك التقليد الشعبي الناعم في إيران 
تحول في العراق ولبنان، بدفع من العقيدة 

السياسية، إلى ستار يمتزج خلفه شهيد 

الطف الذي هو الإمام الحسين بالذئب الجريح 
الذي هو إيران.

ما يجب أن نعترف به أن إيران نجحت 
في مزج الدين بالسياسة بطريقة سلسة، 

وهي طريقة تمت من خلالها برمجة العواطف 
الإنسانية بكل ما يمكن أن يخالطها من سلوك 

رث، بحيث تبدو كما لو أنها واجهة لقضية 
محقة.

غير أن اللعبة التي نجحت من خلالها 
إيران في استغفال الشيعة العرب لم تكن 

لتنجح لولا تقاعس العرب أنفسهم في إدراك 
المغزى السياسي الذي ينطوي عليه وجود 
نظام مرائي ومخاتل مثل النظام الإيراني.
شيعية النظام الإيراني لم تكن سوى 

رسالته إلى العالم العربي، ولا معنى لتلك 
الرسالة بالنسبة للعالم الخارجي. لقد 

عرفت إيران كيف تميز بين خطابها الطائفي 
الموجه إلى أتباعها المفترضين وبين خطابها 

السياسي الموجه إلى الغرب أساسا.
بعقل ثعلب وجسد ذئب كانت إيران تذهب 

إلى هدفها.
لم تكن في حاجة إلى دهاء استثنائي في 

إحكام سيطرتها على العراق. كان العراق 
بمثابة الغرفة المعتّمة التي تُطبع فيها الصور 

المستعارة من تاريخه. وهو ما سهل على 
الولايات المتحدة الأميركية التخلي عن جزء 

من مسؤولياتها لإيران في سبيل إخضاع 
العراق.

كان التفاهم الأميركي-الإيراني، يومها، 
قائما على أساس تقاسم مقنع للطرفين. 

الأرض لأميركا، والشعب لإيران. وهو الاتفاق 
الذي جرى تطبيقه. إلا أن إيران، وقد أغراها 

تمددها في العراق، وجدت أنها في ظل 
التراخي الأميركي ستكون في حل من الالتزام 
بذلك الاتفاق، فمدت أذرعها بكل اطمئنان إلى 
سوريا واليمن، ناهيك عن تغلغلها في لبنان 

من خلال صنيعتها حزب الله.
أثناء سنوات قليلة استهلك النظام 

الإيراني كل التسهيلات الأميركية في ظل 
غياب عربي تام، ليتطلع مندفعا بشهوته 

الإمبراطورية إلى تصدير الثورة، وهي قناعه 
العقائدي، إلى أماكن أخرى من العالم العربي.

لقد خُيل للإيرانيين أن اختراقهم لتلك 
الأجزاء من العالم العربي سيقوّي قدرتهم 
التفاوضية مع الغرب. وهي فكرة تنم عن 

حكمة لولا أن الطيش الأميركي فاجأهم 
بالرئيس الجديد دونالد ترامب، وهو ما عجل 

في اندثار الجزء الأكبر من آمالهم.

السياسة كما فهمها الإيرانيون لن يكون 
لها محل من الإعراب في سياق المشروع 

السياسي الأميركي الجديد.
ليس هناك اليوم متسع للتفاوض بعد 
أن صار على إيران أن تعود إلى حدودها 
الإقليمية. وهو ما يعني أن إيران ستُمنى 
بهزيمة ثانية، بعد أن هُزمت في تصدير 
ثورتها إلى العراق في ثمانينات القرن 

الماضي. تفهم إيران السياسة بطريقة الأخذ. 
صار عليها اليوم أن تعطي. وقد يكون 

المطلوب منها أكبر من قدرتها على العطاء.

السياسة كما تفهمها إيران

ليس هناك اليوم متسع للتفاوض بعد 

أن صار على إيران أن تعود إلى حدودها 

الإقليمية. وهو ما يعني أن إيران 

ستمنى بهزيمة ثانية، بعد أن هزمت في 

تصدير ثورتها إلى العراق في ثمانينات 

القرن الماضي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد

صابر بليدي

} الجزائــر - لا يـــزال موقع القطـــاع الزراعي 
غامضـــا فـــي معادلـــة النمـــوذج الاقتصادي 
الجديـــد، الذي أطلقتـــه الحكومـــة الجزائرية 
العام الماضي بهدف التحـــرر من تبعية الريع 

النفطي وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات.
وتحاول الحكومة جاهدة البحث عن حلول 
تمكنها من تفادي الهزات النفطية مســـتقبلا، 
خاصة في ظل هشاشـــة الأمن الغذائي وعجز 

القطاع عن تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد.
وقـــد أدى قرارهـــا المتســـرع برفـــع الدعم 
الحكومـــي عـــن شـــعير العلـــف إلـــى تفجـــر 
احتجاجـــات مربـــي المواشـــي والمزارعين في 

محافظة الأغواط جنوب العاصمة.
وكشـــف القـــرار عـــن عشـــوائية الخطـــط 
الحكومية وعدم دراســـتها للتأثيرات السلبية 
علـــى نشـــاط تربيـــة المواشـــي المنتشـــرة في 
المحافظـــات الســـهوبية الداخليـــة. وقد قفزت 
أسعار الشعير إلى الضعف، ما يهدد بتقليص 
النشاط وارتفاع الأسعار والقضاء على صغار 

المربين.
وأكد المحتجون رفضهم لتصريحات الأمين 
العـــام للفلاحـــين الجزائريين محمـــد عليوي، 
الذي أيـــد القـــرار الحكومي برفـــع الدعم عن 
أسعار شـــعير العلف، وبرر ذلك بالقضاء على 
شـــبكات الاحتـــكار والمضاربة، التـــي تهيمن 
على ســـوق الأعلاف وحتى المواد المدعومة من 
طرف الحكومة، وبكون القرار سيحرر السوق، 
وينهـــي عهـــد الثـــراء على حســـاب الفلاحين 

ومربي المواشي.
ونفـــى عليـــوي أن تكون للقـــرار تداعيات 
على الأســـعار ونشـــاط تربية المواشي في ظل 
وفرة إنتاج البلاد من المواشـــي. وأشـــار إلى 
أن الموســـم الماطر سيســـاعد على نمو المراعي 

الطبيعية في مناطق السهوب.
ورفض المحتجون تلك التصريحات وأكدوا 
أن المضاربـــة والاحتـــكار يجريان تحت أنظار 

الحكومة، وكان الأجدر بهـــا محاربة الظاهرة 
وتقوية جهـــاز الرقابة، بدل ممارســـة العقاب 

الجماعي على الناشطين في هذا القطاع.
وتؤكد البيانات المســـتقلة أن قطاع تربية 
المواشـــي لا يزال يعاني مـــن معوقات عديدة، 
بينهـــا انتشـــار شـــبكات المضاربـــة واحتكار 
الأعلاف وغياب استراتيجية لتقديم الخدمات 
وتطويـــر  الحديثـــة  البيطريـــة  والمختبـــرات 

وتنويع الإنتاج والسلالات.
وتشـــير التقديـــرات إلى امتـــلاك الجزائر 
لثـــروة كبيرة من المواشـــي، وخاصـــة الماعز. 
ويصل عدد المربين إلـــى نحو مليون، يملكون 
ثـــروة تقـــدر بأكثـــر مـــن 20 مليـــون رأس من 

المواشي.
وأشـــار الخبير الزراعي عيســـى منصور 
إلـــى أن وزارة الفلاحـــة بررت الإجـــراء، بأنه 
استجابة لمطالب المربين من أجل القضاء على 

المضاربين الذين يتحكمون في السوق.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أنه من غيـــر المعقول أن 
يطلب المربـــون ذلك، والأدق هـــو أنهم طالبوا 
بتدخـــل الســـلطات العمومية لضبط الســـوق 
وإيجاد آليات للتخلـــص من المضاربين الذين 
يفرضـــون شـــروطهم ويتحكمون في أســـعار 

الأعلاف.
وقال إنـــه يعتقد أن الـــوزارة رأت في رفع 
تحرير أســـعار الأعـــلاف حلا لمشـــاكل المربين 
وأنها لجأت إلى القرار السهل الذي لا يتطلب 
أي جهـــد ويخفف الأعباء المالية عن الحكومة، 
ومعاقبـــة  الرقابـــة  إجـــراءات  تشـــديد  بـــدل 
المتلاعبين بالأســـعار المدعومة. وأكد أن القرار 

لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا وصعوبة.
وأشـــار منصور إلى أنه يبدو أن الحكومة 
تتجه ”لإنشـــاء مشـــاريع فلاحية كبيرة تفوق 
مســـاحة الواحد منهـــا 10 آلاف هكتار، وأنها 
خصصت بالفعـــل أكثر من 550 ألف هكتار في 
مناطـــق الجنـــوب لإنتاج الحبـــوب والبطاطا 

وتربية الأبقار المنتجة للحليب“.

وأوضـــح أن الحكومة أوكلت إنشـــاء تلك 
المشـــاريع إلى متعاملين محليـــين من القطاع 
الخـــاص أو بالشـــراكة مع شـــركات أجنبية، 
وهـــو ما يطرح عدة اســـتفهامات حول مصير 
الناشـــطين الصغار فـــي القطـــاع، باعتبارهم 
غير قادريـــن على مجاراة إمكانيات المتعاملين 

الكبار.
وأضاف أن ”النمـــوذج الجديد هو نموذج 
تجاري بحت، يتطلع إلى جني الأرباح، بغض 
النظر عن الوســـائل، بما في ذلك الاســـتعمال 
المفـــرط للميـــاه الجوفيـــة والأســـمدة والمواد 
الكيماوية واســـتعمال البـــذور المعدلة جينيا، 
رغم الشـــكوك المثارة حول تأثيرها على صحة 
المســـتهلكين في شتى أنحاء العالم“. ورأى أن 
”إقامـــة تلك المشـــاريع العمـلاقة، مـن شــــأنها 

إحـداث أضــــرار بالتـركيبـــة الحـالية للقطاع 
الفلاحـــي فـــي البـــلاد، المرتكز أساســـا على 
استثمارات صغيرة ومتوســـطة، أو بالأحرى 
ذات  أراضـــي  يســـتغلون  صغـــار  فلاحــــين 
مســـاحات محـدودة، ما يجعل المنافســـة غير 
متكافئة وتؤدي إلى آثار ســـلبية على الزراعة 

الريفية“.
وأكد أن مخاطر مشـــروع ”زراعة الأعمال“ 
تكمن في أن هذا النمط الجديد ســـيؤدي على 
المـــدى الطويل إلى اســـتنزاف المـــوارد المائية 
الجوفيـــة وتلويث البيئة، وقد ســـبق لنماذج 
مماثلة أن باءت بالفشـــل في العديد من الدول، 

كما حدث في السعودية والصين.
وقال إن ”الســـعودية قامـــت في ثمانينات 
القـــرن الماضـــي بإقامـــة مشـــاريع مماثلة في 

الصحراء لإنتاج الحبوب. وقد وصلت بالفعل 
إلى تحقيق الاكتفـــاء الذاتي وحتى التصدير. 
لكـــن الآثـــار الســـلبية ظهرت فـــي وقت لاحق 
حـــين انخفض منســـوب الميـــاه الجوفية إلى 

مستويات مقلقة“.
وأضـــاف أن ذلك دفـــع الريـــاض إلى منع 
زراعة الحبوب في معظم الأراضي، وأصبحت 
تبحث عـــن أراض خارج الســـعودية من أجل 

الاستثمار فيها لتعزيز الأمن الغذائي.
وأشـــار إلـــى أن الصين طبقـــت أيضا تلك 
التجربة وأنشـــأت مشـــروعات كبيـــرة لتربية 
الأبقار المنتجة للحليب يضم كل منها نحو 10 
آلاف رأس، لكن التجربة فشـــلت لاحقا، وعادت 
الصـــين إلى نمـــوذج المشـــاريع الأصغر التي 

تضم نحو 300 رأس من الأبقار.

الجزائر تجازف بمشاريع {زراعة الأعمال} رغم ثبوت فشلها
[ رفع الدعم عن العلف يهدد قطاع المواشي والمربين الصغار  [ ضغوط عجز الأمن الغذائي تدفع الحكومة لخيار الاستنزاف

شرارة جديدة لتفجير الغضب الشعبي المحتقن

ــــــدة للخروج من الأزمات الاقتصادية  قفــــــزت الحكومة الجزائرية إلى خطوة ارتجالية جدي
الكثيرة التي تحاصرها، وأعلنت تحرير أســــــعار الأعلاف، بحجة القضاء على المحتكرين 
والمضاربين. وقال محللون إنها خطوة للهروب إلى الأمام لخفض الأعباء المالية عن الموازنة 

العامة.

{بلديـــة بكين تعتزم تقليص اســـتهلاك الفحم بنســـبة 30 بالمئة خلال العـــام الحالي في إطار 

جهودها لمكافحة الضباب الدخاني وتلوث الهواء}.

تساي تشي
رئيس بلدية العاصمة الصينية بكين

{تـــم اكتشـــاف احتياطـــات ضخمة من النحـــاس والذهب قـــرب الرياض ويجـــري تقييمها ليتم 

طرحها أمام المستثمرين}.

طارق أباالخيل
المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

عيسى منصور: 

النموذج يتجاهل مخاطر 

تبذير المياه والأسمدة 

والبذور المعدلة جينيا

محمد عليوي: 

رفع الدعم يستهدف محاربة 

الاحتكار والمضاربة والإثراء 

على حساب الفلاحين

} لندن – تكشـــف أزمة شـــركة ليلي روبوتكس 
الرائدة في صناعة الدرونـــز، الصعوبات التي 
أصبحت تواجه هـــذا القطاع، الذي يعد بتلبية 
الكثير مـــن الوظائف التجاريـــة التي تمتد من 
إيصال الطلبات إلى المســـتهلكين إلى التصوير 
الجـــوي، بســـبب صعوبات التمويـــل وتراجع 

الجدوى الاقتصادية.

وأعلنت الشـــركة قبـــل أيام أنها ســـتوقف 
أعمالها بعد أن فشـــلت في توفير التمويل، رغم 
أنها طلبات مســـبقة الدفع تجاوزت قيمتها 43 
مليـــون دولار لإنتـــاج درونز جديـــد للتصوير 

الجوي فائق الدقة.
ويعـــد انهيـــار ليلـــي روبوتكـــس أحـــدث 
انتكاســـة لصناعة الدرونز، بعد انهيار شـــركة 

كك ســـتارتر، في وقت تعاني فيه عدة شـــركات 
من ضعف المبيعات وارتفاع المنافسة إلى درجة 

أنه يصعب تغطية تكاليف الإنتاج والابتكار.
وقالت شـــركة ليلي إنها عجـــزت عن تأمين 
التمويل للطائرة الموعودة الجديدة بعد ســـباق 
مع الوقـــت وسلســـلة طويلة مـــن التأجيلات، 
لإعادة تشـــغيل خطوط الإنتاج من أجل تسليم 
أول درونـــز من الطراز الجديد، وأنها ســـتنهي 
أعمالهـــا وتعيـــد أمـــوال الطلبيـــات الجديدة 
إلى الزبائن. وكانت شـــركة باروت الفرنســـية 
لصناعـــة الدرونـــز قد أعلنـــت قبل أيـــام أنها 

تعتزم تســـريح نحو ثلث موظفيها، الذين ممن 
يعملـــون على ابتكار طائـــرات درونز، أي نحو 
290 شـــخصا. وقالت إنها لم تتمكن من تحقيق 

العوائد المتوقعة بسبب انخفاض المبيعات.
وقالت الشـــركة إن ”الأداء التجاري للدرونز 
في الربع الرابـــع من العام الماضي كان أقل من 
التوقعـــات وأنه لن يمكنها مـــن تنفيذ خططها 

على المدى المتوسط والطويل“.
ورغم الحمى العالميـــة التي صاحبت ثورة 
الدرونز في الفترة الأخيرة، كفئة جديدة جذابة 
مـــن الإلكترونيـــات الاســـتهلاكية، إلا أن جميع 
شـــركات القطاع لـــم تحقق نجاحـــات تجارية 
باستثناء شركة دي.جي.أي الصينية المشهورة 

بإنتاج درونز ”فانتوم كوادكوهبتر“.
وبـــدأت شـــركة ليلـــي، التي مقرها ســـان 
فرانسيسكو، أعمالها في عام 2013. وقدمت أول 
درونز في مايو من العام الماضي ونشرت فيديو 
إعلانيا عن المنتج الجديد. وســـرعان ما اجتذب 
الفيديو ملايين المشاهدات، حيث وعدت الشركة 
في الفيديو بإنتاج طائرة بكاميرا عالية الدقة.

ويمكن للمستخدم التحكم بها دون الحاجة 
إلى جهاز التحكم التقليدي، حيث تلاحق حركة 
المستخدم. وقد جذبت نحو 60 ألف طلب مسبق 
للشـــراء حتى قبل تصميمها ودفع الزبائن 500 

دولار لكل طائرة.
وأغلب الأشخاص الذين اشـــتروا الطائرة 
من المغامرين الذين يريدون تسجيل مغامراتهم 
مـــن الجو كالتزلج من أعالـــي الجبال الخطيرة 
أو القفـــز إلـــى الأنهار من الجســـور الشـــاهقة 
أو ركـــوب أمـــواج البحر، حيث تســـتطيع تلك 
الطائـــرة التحليـــق علـــى ارتفاعـــات متفاوتة 
وتصـــور المغامرات بملاحقة حركة الشـــخص 

دون الحاجة إلى جهاز تحكم.
حين أنتجت شركة ليلي الفيديو، كان لديها 
5 موظفـــين فقـــط والكثير من أعمـــال التطوير 

المطلـــوب إنجازها لتحقيـــق وعودها لزبائنها. 
ورغم أنها تمكنت مـــن جمع التمويل الأولي لم 

تتمكن من مواكبة تكاليف توسيع التشغيل.
وقالـــت الشـــركة إنهـــا واجهت فـــي العام 
الماضـــي تقلبات كثيرة وأحـــرزت أحيانا تقدما 
مشـــجعا في إنتاج الطائـــرة، لكنها اصطدمت 
بمعوقات التمويل لتحويل الجهاز الجديد إلى 

منتج متكامل يمكن تسويقه.
وكان أنطوان بلارســـكوا المؤسس المشارك 
والرئيس التنفيذي لشـــركة ليلي درونز مصرا 
فـــي ســـبتمبر الماضي علـــى أن المنتج ســـيتم 

تسويقه قبل نهاية العام الماضي.
لكنه قال عند انهيار الشركة هذا العام ”لقد 
وضعنـــا توقعات عالية جـــدا. من الصعب حقا 
تحقيق تلك التوقعات… فشلنا في إنتاج الجهاز 
بمواصفات وضعناها ســـابقا وسوقناها ومن 
أبرزها القدرة على التحرك فوق الماء والغوص 

في الماء دون مشاكل“.
الإلكترونيـــات  معـــارض  آخـــر  وشـــهدت 
الاســـتهلاكية عرض أنواع عديدة من الدرونز، 
حيث تســـعى شـــركات عديـــدة للحـــاق برائدة 
شـــركات الدرونـــز الصينية دي.جـــي.أي التي 
تتربـــع بقوة علـــى عرش هذا القطـــاع. وتتميز 
طائرتهـــا كوادكوهبتـــر بأنها تحمـــل كاميرات 
صغيـــرة تمكنها من خفـــض التكاليف حيث لا 

يزيد سعرها على 100 دولار.
ومـــع ذلـــك، تظهر مشـــاكل شـــركة ليلي أن 
مراقبـــة الجودة والتصنيع يمكن أن تكون أكثر 
صعوبة عندمـــا يتم الجمع بـــين الإلكترونيات 

والمحركات الميكانيكية في منتج كالطائرات.
كما يثير ذلك تساؤلات حول الأمن والسلامة 
في وقـــت تحاول فيه ســـلطات الطيران ضمان 
ألا تشـــكل طائرات الهواة خطـــرا على طائرات 
الـــركاب الكبرى إضافة إلى تنظيم تحليقها في 

المناطق المزدحمة.

تزايدت المؤشرات على تراجع السباق نحو تطوير الطائرات بدون طيار (درونز) للأغراض 
التجارية، بعد أن أصيب القطاع بتخمة في الاســــــتثمارات وعدد المتنافسين، مما أضعف 

الجدوى الاقتصادية وزاد من صعوبة التمويل.

صعوبة التمويل تطفئ السباق نحو صناعة الدرونز
[ المنافسة الشرسة تقتل الجدوى الاقتصادية لتمويل الابتكارات  [ الكثير من الشركات الرائدة تراجع خططها على حافة الانهيار

وعود كبيرة وتمويل محدود

شركة باروت:

نعتزم تسريح نحو ثلث 

الموظفين الذين يعملون 

على ابتكار طائرات جديدة

ليلي روبوتكس: لم نتمكن من تأمين التمويل 

لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج على مدى أشهر
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اقتصاد
{أيربـــاص تنتـــج حاليـــا أكثر من 10 أقمـــار اصطناعية ســـنويا ونحن نســـعى إلى إنتـــاج قمرين 

اصطناعيين يوميا}.

نيكولاس تشاموسي
رئيس الصناعات الفضائية في أيرباص

{إيران لم تفرض قيودا على شـــركات النفط الأميركية التي ترغب في المشاركة في مشروعات 

الطاقة، لكن العقوبات الأميركية تجعل التعاون مستحيلا}.

أمير حسين زماني نيا
نائب وزير النفط الإيراني

[ استكمال تركيب آخر مكثفات البخار في مفاعلات براكة الأربعة  [ نسبة الإنجاز في جميع المفاعلات بلغت نحو 76 بالمئة
أبوظبي تستعد لتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مايو المقبل

} أبوظبي – أعلنت مؤسســـة الإمارات للطاقة 
النوويـــة أمـــس الانتهـــاء من تركيـــب مكثف 
البخار فـــي المحطـــة النوويـــة الرابعة ضمن 
مشـــروع براكة للطاقة النووية السلمية، الذي 
يجـــري تنفيذه في المنطقـــة الغربية في إمارة 

أبوظبي.
وبذلك تكون المؤسسة قد استكملت تركيب 
آخر مكثفات البخار في محطات براكة الأربع، 
لتعطـــي زخما إضافيا لاســـتعدادات تشـــغيل 
المفاعل الأول في الموعد المحدد في شـــهر مايو 

المقبل.
وكانت المؤسسة قد أكدت في نهاية الشهر 
الماضي أن عمليات الإنشاء الخاصة بالمشروع 
تســـير وفق الجداول المحددة. وتوقعت أن يتم 
إصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول في محطة 
براكة للطاقة النووية السّلمية في مايو المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسســـة الإمارات 
للطاقـــة النوويـــة محمـــد إبراهيـــم الحمادي 
أمـــس إن تثبيت آخر مكثف للبخار في المحطة 
النوويـــة الرابعـــة يعـــد إنجازا رئيســـيا في 
عمليات الإنشـــاء الخاصة في مشـــروع براكة 

للطاقة النووية السلمية.
وأضاف أن هذا الإنجـــاز يأتي ليبرز مدى 
سلاســـة وتقـــدم الأعمـــال الإنشـــائية ونجاح 
المؤسســـة في مراكمة خبرات متميزة في هذا 
المجال حيث تم اتباع نفس المراحل والخطوات 
مســـبقا في محطـــات الطاقـــة النووية الثلاث 

خلال الأعوام الثلاثة الماضية على التوالي.
وقـــال إن نجاح تنفيذ تلـــك المرحلة المهمة 
للســـنة الرابعة، يؤكد على إيجابيات ومنافع 
بناء أربع محطـــات نووية متطابقة في الوقت 

ذاته.
وأكـــد أن موقـــع مشـــروع براكـــة للطاقة 
النوويـــة يضم حاليـــا أكبر مكثفـــات البخار 
في المنطقة والتـــي تم تركيبها جميعا بنجاح 
فـــي المحطـــات التـــي ســـتوفر طاقـــة نووية 

آمنـــة وموثوقـــة وصديقة للبيئـــة لدعم النمو 
الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات. 

ويلعب جهاز تكثيف البخار دورا رئيســـيا 
في إنتاج الكهرباء في مختلف أنواع محطات 

الطاقة. 
وخلال عملية إنتاج الكهرباء باســـتخدام 
الطاقة النووية يطلق الانشطار النووي حرارة 
عالية تحول الماء إلى بخار حيث يؤدي البخار 
إلى دوران التوربينات ومن ثم دوران المولدات 
لإنتاج الكهرباء وبعد ذلك يتولى المكثف تبريد 
هذا البخار ليتحول إلى ماء مجددا مما يسمح 

بتكرار هذه العملية مرارا.
وجرى تعديل مكثفات البخار المســـتخدمة 
في مشـــروع براكـــة للطاقة النووية الســـلمية 
وفقا للظـــروف المناخية والبيئيـــة في منطقة 
الخليـــج العربي حيث يعمل نظام تدوير المياه 
في المكثف المنفصل تماما عن عملية تســـخين 
المياه فـــي المفاعل، على مزج ميـــاه البحر مع 
مياه مبردة للحد من تصريف المياه الســـاخنة 
في الخليج العربي. ووضعت الهيئة الاتحادية 
للرقابـــة النووية عدة لوائح حددت من خلالها 
درجـــة حرارة ميـــاه الصرف والتـــي يجب ألا 

تتعدى 5 درجات عن درجة الحرارة المحيطة.
ويتضمـــن مكثـــف البخـــار نحـــو 85 ألف 
أنبـــوب مصنوعـــة مـــن التيتانيـــوم والفولاذ 
المقاوم للصدأ وبمجرد تشغيل المحطة النووية 
فإن الأنابيب ســـتتمكن مـــن تمرير 6 آلاف متر 

مكعب من مياه البحر في الدقيقة الواحدة.
ويتكـــون المكثف، الذي تمـــت صناعته في 
كوريـــا الجنوبية، من ثلاثة أقســـام رئيســـية 
يبلغ طول كل قســـم منها 27 مترا ويصل وزنه 
إلى 700 طن، أي ما يعادل تقريبا وزن طائرتي 

أيرباص أي 380 العملاقة.
وتم تجميع الأقســـام الثلاثة بجانب موقع 
بنـــاء التوربينات في المحطة الرابعة قبل نقله 

إلى داخل المحطة بشـــكل آمن وذلك باستخدام 
الرفع  واســـطوانات  الهيدروليكية  الرافعـــات 

والرافعات المركبة.
وتلعب المكثفات دورا أساســـيا في الحفاظ 
علـــى كفـــاءة عمليـــة إنتـــاج الكهربـــاء وذلك 
باســـتخدام مصفـــاة تســـمح بمـــرور البخار 
النقي دون شـــوائب من أجـــل ضمان إنتاجية 

التوربينات وإطالة عمرها الافتراضي.
وأكـــدت المؤسســـة أن نســـبة الإنجاز في 
المفاعل الأول اكتملت تقريبا، وأن النســـبة في 
المفاعـــل الرابـــع وصلت إلـــى 38 بالمئة، حيث 
بدأت أعمال الإنشـــاء فيهـــا عام 2015. ويجري 
حاليا إنشـــاء مبنـــى التوربينـــات في المحطة 
والذي سيتم الانتهاء منه خلال الأشهر القليلة 
المقبلـــة. وقالـــت إن النســـبة الكليـــة للإنجاز 

فـــي المفاعلات الأربعـــة وصلت إلـــى نحو 76 
بالمئـــة. وســـتوفر عند تشـــغيلها جميعا نحو 
5.6 غيغـــاواط مـــن الطاقة الآمنة المســـتدامة 
والصديقـــة للبيئـــة اعتمـــادا علـــى الموافقات 

الرقابية والتنظيمية.
وتوفـــر تلك المحطـــات ما يصـــل إلى ربع 
احتياجات الإمـــارات من الكهربـــاء الصديقة 
للبيئة، والتي ستحد من الانبعاثات الكربونية 

في الدولة بواقع 12 مليون طن سنويا.
وكان كريســـتر فيكتورســـون، مديـــر عام 
الهيئـــة الاتحادية للرقابـــة النووية الإماراتية 
قــــد رجــــح نهـايـــة الشـــهر الماضـــي أن يتـم 
إصــــدار رخصـة تشـــغيـل المفـاعـــل الأول في 
محطـة بـراكـــة للطاقة النووية السّـــلمـية في 
مـايو المقبـل. وأكد أن جميع عمليات الإنشـــاء 

الخاصة بالمشـــروع المكون مـــن أربع محطات 
تســـير وفق الجـــداول المحددة، وأكـــد أن ”من 
المخطـــط تشـــغيل المحطـــة الثانية فـــي العام 
المقبل وتليها المحطة الثالثة في 2019 وتختتم 

بتشغيل المحطة الرابعة في 2020“. 
وأشـــار مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة 
النوويـــة، إلى أن الوقود النووي الذي ســـيتم 
نقلـــه إلـــى محطـــة براكـــة يقع ضمن نســـبة 
للاســـتخدامات  بهـــا  المســـموح  التخصيـــب 

السلمية، وتتراوح بين 3.5 إلى 5 بالمئة.
وتعد محطـــة براكة أول موقـــع في العالم 
يجري فيـــه بناء أربع محطات نووية متطابقة 
فـــي آن واحد، متقدما على المواقع النووية في 
الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، 

بحسب بيان سابق للمؤسسة الإماراتية.

قطعت مؤسســــــة الإمارات للطاقة النووية خطوة كبيرة أمس بإكمال تركيب جميع مكثفات 
البخار في المفاعلات الأربعة لمحطة براكة، التي تســــــتعد لتشــــــغيل أول تلك المفاعلات في 
مايو المقبل. وســــــتكون المحطة عند إكمال تشغيل جميع المفاعلات بحلول عام 2020 أكبر 

محطة للطاقة النووية السلمية في العالم.

صداقة متقدمة للبيئة

} أبوظبــي - كشـــفت الحكومـــة الإماراتيـــة، 
الثلاثـــاء، عن حزمة سياســـات تنـــدرج ضمن 
برنامـــج وطنـــي متكامـــل يســـتهدف تدريب  
وتوظيـــف الباحثين عن العمـــل من المواطنين 
المســـجلين في قاعـــدة بيانـــات وزارة الموارد 

البشرية والتوطين لدى القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطة في إطار اســـتراتيجية 
البلاد لتوطين الوظائف والهادفة إلى مضاعفة 
عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في 
السنوات المقبلة ضمن ”رؤية الإمارات 2021“.

وقال صقـــر غباش وزير الموارد البشـــرية 
والتوطين، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة 
أبوظبـــي إن ”الـــوزارة أعـــدت اســـتراتيجية 
جديـــدة توفر مزايـــا عديدة لأصحـــاب العمل 

الذين يتعاونون في توظيف المواطنين“.
وأوضـــح أن تلـــك المزايـــا ســـتكون لهـــا 
انعكاســـات إيجابيـــة كبيرة على مؤسســـات 
ومنشـــآت وشـــركات القطاع الخاص، لا سيما 
تلـــك التي لها مقرات فـــي المناطق البعيدة عن 

المدن الرئيسية.

وأكـــد أن ملـــف التوطين يحظـــى باهتمام 
كبيـــر، لذلـــك تحـــرص الـــوزارة علـــى تدريب 
وتأهيـــل المواطنـــين وتوظيفهـــم فـــي القطاع 
الخاص وتعزيز قدراتهم التنافســـية ليكونوا 

الخيار الأول لهذا القطاع.
وتمنح سياسات التوطين من خلال تفعيل 
المادة 14 من قانون العمل الأولوية للمواطنين 
فـــي شـــغل الوظائـــف المتوفـــرة فـــي القطاع 
الخاص، حيث تم وضع آلية لتفعيل هذه المادة 
لضمان حسن التنفيذ بما يعزز فرص توظيف 

المواطنين المؤهلين في المهن المستهدفة.
وأبـــرز ناصـــر الهاملـــي، وكيل الـــوزارة 
لشـــؤون التوطين، خلال اللقاء أهم سياســـات 
ومحاور البرنامج الوطني للتوطين في القطاع 

الخاص وآليات عمله والخدمات التي تقدمها 
الوزارة من خلاله.

وقـــال إن ”الوزارة طـــورت بوابة التوطين 
الإلكترونية لتســـجيل المواطنين الباحثين عن 
العمل عبر ربـــط نظام تصاريح العمل بقواعد 
بيانات الباحثين عن عمل فـــي الوزارة للتأكد 
مـــن خلوهـــا مـــن الأشـــخاص ذوي المهارات 
المطلوبة من المواطنين قبل منح تصريح العمل 

للأجانب“.
وأشـــار إلى أنه تم اســـتحداث ناد لشركاء 
التوطـــين، والـــذي من شـــأنه تعزيز مشـــاركة 
منشـــآت القطـــاع الخـــاص التـــي تعمـــل في 
القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في تنفيذ 
السياســـات العامة للتوطين فـــي هذا القطاع، 

وفقا لثلاثة معايير رئيسية.
وتشـــمل تلك المعايير نســـبة عـــدد العمال 
المواطنين بالمنشأة إلى إجمالي عدد العمال بها 
ضمن المستويات المهارية المعمول بها، وتعدد 
الأنشـــطة الاقتصاديـــة بالمنشـــأة والانتشـــار 
الجغرافي لهـــا بالبلاد، وكذلك نســـبة العمال 
من فئات المستويات المهارية إلى إجمالي عدد 

العمال بالمنشأة.
وتوفر الوزارة أيضـــا حزمة من الخدمات 
الأخرى من بينها آلية لبحث التظلمات الواردة 
مـــن الكفـــاءات الوطنيـــة وشـــركاء التوطين 
وتقديم استشـــارات حول تحديـــات التوطين 
وتنظيـــم ورش عمـــل لبحـــث تلـــك التحديات 
وبوابة إلكترونية لاستقطاب الكوادر الوطنية 

ومتابعة عملية التوظيف.
وكانت الـــوزارة قد بـــدأت المرحلة الأولى 
في استراتيجيتها في مطلع ديسمبر الماضي، 
وشـــملت 250 شـــركة وجـــاري العمـــل علـــى 

استهداف جميع المنشآت الأخرى.
واعتمـــدت الحكومـــة 11 معيـــارا لإعطاء 
الأولوية في خدمات التوطين للمواطنين الذين 
يبحثون عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات 

خاصة بذلك، وفق نورة المرزوقي وكيل الوزارة 
مساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية.

وتشمل المعايير ألا يعمل الباحث عن عمل 
لـــدى أي مـــن القطاعين الحكومـــي والخاص 
ولا يـــزاول عمـــلا تجاريا أو مهنيا لحســـابه 
الخاص وألا يكون متقاعـــدا، وأن يكون قادرا 
علـــى الالتحاق بالعمل خلال فتـــرة لا تتجاوز 
أســـبوعين من تاريخ طلبـــه للعمل وألا يرفض 
أكثر من ثلاث فرص عمل مناســـبة، وكذلك ألا 

يرفض أكثر من عقد عمل مناسب.
كما تشـــمل الشروط ألا يرفض الباحث عن 
عمل الالتحـــاق بأكثر من ثلاثة برامج تدريبية 
تعـــرض عليه وألا يتغيب عن حضور مقابلتين 
لتوظيفـــه وأن يلتـــزم بتفعيل طلبـــه كل ثلاثة 
أشـــهر وألا يتغيب عن حضور برامج التقييم  
التـــي تنظمها الوزارة لثلاث مرات، وأن يلتزم 

بالرد على البريد الإلكتروني أو الهاتف.
وأشـــارت المرزوقـــي إلى أنـــه تم تصنيف 
الباحثـــين عـــن العمل المســـجلين فـــي قاعدة 
بيانـــات الوزارة وعددهم نحو 9200 شـــخص 
إلى قســـمين؛ الأول يشمل الباحثين عن العمل 
النشـــيطين الذيـــن يبلـــغ عددهم نحـــو 2700 
شـــخص. أما الثاني فيشـــمل غير النشـــطين 

الذين لا يفعلون طلباتهم الوظيفية.
وبنـــاء على هـــذه المعايير، قامـــت الوزارة 
بتصميم نظام إلكترونـــي لتصنيف الباحثين 
عن العمل ضمن ثلاث أولويات بحيث يحصل 
المدرجـــون في الأولوية الأولـــى والثانية على  
التوطـــين، بينمـــا يحصـــل المدرجـــون ضمن 

الأولوية الثالثة على خدمات الإرشاد المهني.
وبحســـب فريـــدة آل علي، وكيـــل الوزارة 
المســـاعد لتوظيف الموارد البشـــرية الوطنية، 
فإنـــه تم توظيـــف نحـــو 467 باحثـــا عن عمل 
خلال الشهرين الماضيين، ضمن خطة أحدثتها 
الحكومـــة لتوظيـــف ألف مواطـــن في غضون 

شهرين ونصف الشهر.

أطلقت الحكومة الإماراتية اســــــتراتيجية موسعة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص في 
إطــــــار ”رؤية الإمارات 2021”، لتعزيز اســــــتدامة الاقتصاد وقدرته التنافســــــية على المدى 

البعيد.

برنامج إماراتي متكامل لتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص

[ امتيازات حكومية كبيرة للشركات التي توظف المواطنين  [ اعتماد حزمة من المعايير لإدماج الإماراتيين في سوق العمل
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المندائيون في إيران من الإبادة إلى تغييب الهوية

الأربعاء 2017/02/08 - السنة 39 العدد 1210537

[ ناشط مندائي إيراني: نعاني من إنكار تام لهويتنا  [ لجأوا للخميني طلبا لحقوقهم فرد عليهم: اعتنقوا الإسلام تنتهي مشاكلكم

} بــون (ألمانيــا) – في مناســـبات تاريخية غير 
معلومـــة، ولأســـباب مختلفة، حدثـــت هجرات 
مندائيـــة كبـــرى مـــن أرض الرافديـــن، الوطن 
الأصلـــي للصابئـــة المندائيين. وعبـــر الكثير 
منهم إلى المناطق المتاخمة لحدود العراق في 
إيران، وهي ممالك عيلام وميســـان؛ وقد باتت 
بعد الهجرة دولا مندائية مســـتقلة عن الممالك 
الإيرانية المتعاقبـــة، والحديث هنا يجري عن 
تاريخ ســـحيق القـــدم. وهكذا اســـتقروا هناك 

وعمّروا مدنهم.
المندائيون هم شعب الماء الذي عاش على 
ضفاف أهوار الســـهل الرســـوبي الجنوبي من 
العراق، حيث عايشـــوا السومريين الذين بنوا 
حضارتهم على ضفـــاف الأهوار أيضا. كتابهم 
كنزاربـــه ينص على أن ”النبـــي آدم خلقنا على 
ضفاف الفـــرات في الديوانية فـــي منطقة كان 

اسمها سيلان“.
أشـــهر حرفهم كانت النجـــارة، وهي مهنة 
متوارثـــة في صناعـــة الـــزوارق المحلية التي 
تســـمى ”مشـــاحيف“ ونقلوها معهم من وادي 

الرافدين إلى أراضي إيران.
بسبب التصحر وجفاف مياه الأهوار، اتجه 
الصابئة إلى صياغـــة الذهب والفضة والنقش 
عليها والخراطـــة، فاحترفوهـــا وباتت مصدر 
ثرائهم، حتى أنّ أغلـــب صاغة الذهب والفضة 
في العراق وإيـــران خلال مقطع تاريخي طويل 

أمسوا من الصابئة حصرا.
لغتهم هي أول لغة بشرية حسب عقيدتهم، 
ويقـــول الناشـــط المندائي الإيرانـــي ومدرّس 
اللغـــة المندائية الملقب أبودانيال، وهو باحث 
وكاتـــب له ثلاثة مؤلفات، في حديث لـ“العرب“، 
إنه استطاع ”من خلال بحث استمر 10 سنوات 
إثبـــات أصالة هذه اللغـــة باعتبارها اللغة الأم 

التي سبقت الآرامية والعربية“. 

وتتألـــف اللغـــة المندائيـــة مـــن 23 حرفا، 
وتكتب من اليمين إلى اليسار. تبدأ أبجديتها 
بحرف ألف، وتختم بحرف ألف، لأن لكلِّ نهاية 
بداية. وتدور الأمـــور في حلقة دائرية، وهكذا 
فإن الألف المندائية تُرســـم بشكل دائرة، وكل 
العالـــم والأفلاك والكواكـــب والحياة تدور في 
360 درجـــة، وحين يموت الإنســـان تبدأ روحه 

في حياة ثانية في مكان آخر.
وأكـــد الناشـــط المندائي أنّ هـــذا المكوّن 
الصغيـــر لا يملـــك حق تســـمية أبنائـــه وفق 
ديانته ولغتـــه في إيران، وشـــرح ذلك بالقول 
”لا يحق للمندائيين تســـمية أبنائهم بأســـماء 
مندائية، وهذا تقليد نشأ بعد قيام الجمهورية 

الإسلامية وبات قانونا. أسماء المندائيين هي 
على سبيل المثال هيبن، أنّس، رخمات، مرياي، 
صابا، سلمى، شوم، وغيرها من الأسماء التي 
يمنع اســـتخدامها“. وأضاف ”الولادة تتم في 
المستشـــفى الذي يزود الوالد بشـــهادة ميلاد 
موجهة إلى دائرة تســـجيل الـــولادات، وهناك 
يسألونه أن يأتيهم بشهادة تأييد من الكنيسة 
كان  إذا  الكنيـــس  مـــن  أو  مســـيحيا  كان  إذا 
يهوديا أو من المعبد إذا كان زرادشتيا، وهذه 
الشـــهادات تتيح له أن يختار اسما من قوائم 
الأســـماء المخصصة للطوائف. أما الصابئة 

المندائيون فلا يمنح لهم هذا الحق“.
ويتناقص عدد هذا المكون القديم العريق 
باطراد في كل من العراق وإيران، حيث هاجر 
أغلبهم إلى أوروبا وأســـتراليا وكندا. ويشير 
أبودانيـــال إلى أن عـــدد المندائيين في إيران، 
حســـب إحصائية أجريت قبل 22 ســـنة، وكان 
عضـــوا فـــي مجلس شـــؤون مندائيـــي إيران 
حينهـــا، بلـــغ 25 ألـــف مندائـــي. بعـــد هجوم 
الولايـــات المتحدة على نظام صدام حســـين 
في العراق ومـــا أعقبه من اضطرابات، أصاب 
المندائيين خوف شديد من قيام إدارة الرئيس 
جورج دبليو بوش الابـــن بهجوم على إيران، 
يعقبه وضع يشـــبه الوضع العراقي فهاجروا 

بكثافة من إيران.
الباقـــون في إيـــران اليـــوم لا يزيد عددهم 
عن خمســـة آلاف. أغلبهم يسكن مدن الأحواز 
وشـــادكان  والحميدية  والمحمرة  والخفاجية 
جنوب إيران وسربندر وكرج وشيراز. وتنتشر 
معابد الصابئة، وهي علنية وتسمى ”مندي“، 
فـــي الناصرية بمدينـــة الأحـــواز، والآخر في 
الحميديـــة والثالث في قريـــة مزرعة تبعد عن 

الأحواز 80 كيلومترا.

دوافع الهجرة

لم ينص دســـتور الجمهورية الإســـلامية 
علـــى وجـــود المندائييـــن، بـــل اقتصر على 
واليهـــود  والمســـيحيين  الزرادشـــتيين 
ويسمون ”كليمي“، وسبب هذا الأمر مشكلات 
كثيرة للمندائيين، الذين يعانون من إنكار تام 
لهويتهم، وهم ممنوعون من العمل في دوائر 

الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وتخلـــو البطاقـــة الشـــخصية الإيرانيـــة 
مـــن حقل الديانة، لكن، وطبقـــا لما ذهب إليه 
الناشط المندائي، فإنّ تقاليد الدولة العميقة 
هي من تتحكم في المشهد، ويقول أبودانيال 
”هناك اســـتمارة يجب أن يملأها كل من يتقدم 
إلـــى وظيفة، وبعد أن يقدم الاســـتمارة، تقوم 
الســـلطات الأمنية بالتحقق في ما جاء فيها، 
وفـــي منطقة ســـكناه، وإذا كانـــت معلوماته 

كاذبة فسيكون عرضة لمشكلة كبيرة“.
ويبدو أن هذه الاستمارة موجودة في كل 
مكان، حســــب الناشط المندائي، فحين يزور 
أي مريض مستشفى، لا بد أن يملأ الاستمارة 
المستشــــفى الذي فيه حقل الديانة، ويحدث 
مثل هذا لمن يروم دخول جامعة، حيث توجد 
في الاســــتمارة حقــــول تنص على ”مســــلم، 
سني، شــــيعي، زرادشتي، مســــيحي، كليمي 

(بمعنى يهودي)، ولا توجد تسمية مندائي“.
ويكشـــف أبودانيال عن تطور جـــرى في عهد 
الرئيـــس الإصلاحـــي محمـــد خاتمـــي، حيث 
وصلته شـــكوى المندائيين مـــن تغييبهم في 
الأوراق الرســـمية، فظهرت بنـــاء على إيعازه 
اســـتمارات أخـــرى كتبـــت فيها بعد تســـمية 
الكليمي (اليهودي)، تسمية ”سائر الديانات“، 

دون إشارة صريحة إلى المندائيين.
ويواجه الطلبة المندائيون مشكلة من نوع 
خاص، وفق الناشط المندائي، الذي يبين أنه 
يتحتم على التلاميذ والطلبة أن يدرسوا مادة 
الديـــن الإجباريـــة. ومطلوب مـــن المندائيين 
حصـــرا أن يـــؤدّوا في الامتحان مـــادة الدين، 
وفـــي المرحلة النهائية لا بد لهـــم أن يحققوا 
معـــدلات عالية في المادة لأنهـــا ضمن المواد 

المقررة لدخول الطالب إلى الجامعة.

أتباع النبي يحيى

رئيس الطائفة المندائية في كل العالم هو 
الكنزبره ستار جبار حلو الزهيري، ومقره في 
العــــراق ويعيش الآن في أســــتراليا، وممثلاه 
فــــي إيــــران، هما الكنزبــــره طالــــب الدراجي، 

والكنزبره نجاح الكحيلي.
واعتبــــر العالــــم المســــيحي المندائييــــن 
أتباع القديس يوحنا المعمدان، وهم يسمون 
أنفسهم في العراق وإيران أتباع النبي يحيى. 
قيل إنهم نزحوا من الناصرة والجليل ويهوذا 
والســــامرة إلى الســــهل الرســــوبي في حدود 
بابل وســــومر جنوب العراق ”ميزوبوتاميا“ 
القديم، هربــــا من اضطهاد الرومان بعد مقتل 
يوحنا المعمدان. وارتبطت عبادتهم بالتعميد 
بالماء وأســــموه ”الصباغة“، وهذا ما يفســــر 

تمسكهم بالسكن على ضفاف الأنهار.
وفي إيران، يتاح لهــــم أن يرتدوا أزياءهم 
الخاصــــة البيضــــاء، كمــــا يســــمح لكهنتهم 

بارتداء الزي الخاص بهــــم مع إطلاق لحاهم 
وشعورهم، وهذا تقليد سومري وبابلي قديم 
لا علاقــــة له بالديــــن، لكن الباحــــث المندائي 
عضيــــد جــــواد الخميســــي يؤكــــد فــــي بحث 
نشــــره علــــى صحيفة الحــــوار المتمــــدن ”أنّ 
القوانيــــن الرســــمية الإيرانيــــة تفــــرض على 
الكهنة المندائيين عــــدم ارتداء الزي الأبيض 
الديني الخــــاص بهم والتجول فــــي المرافق 
العامة، لذا فالكهنة يرتدون زيهم الخاص مع 
العباءات والعمائم الإسلامية الشيعية ليبدو 
الكاهن المندائي شخصية مألوفة في الثقافة 

الإسلامية الإيرانية“.
المندائــــي  والناشــــط  الباحــــث  يذكــــر 
أبودانيال تفاصيل حملات الإبادة التي طالت 
المندائييــــن منذ القرن الخامس عشــــر، حيث 
شنت الحملة الأولى في عهد آل مشعشع، وهم 
من شــــيوخ قبائل عربية حكمت المنطقة، وقد 
كانوا مستقلين عن الدولة الصفوية وسلطتهم 
نافذة على الأحواز والبصرة والمحمرة (خرم 
شــــهر اليوم) وصــــولا إلى العمــــارة، كما هو 
مدوّن في التاريخ المندائي. وقد ذهب ضحية 
تلك الحملة 30 ألف مندائي، هذا غير السبايا 
والرقيــــق، وجرت الحملة في  إمارة ســــكران، 
في مدينة البســــيتين وهي تسمى اليوم كوت 

سكران.
والمجزرة الثانية في شوســــتر وديزفول، 
وورد ذكرهــــا في مكاتبات أميــــر كبير رئيس 
وزراء ناصرالدين شــــاه القاجاري، وبلغ عدد 
ضحاياها 20 ألــــف مندائي ومقبرتهم مازالت 
موجــــودة فــــي شوســــتر، ويســــميها أهالــــي 

المنطقة قبور الصابئة.
وهناك جســــر على نهر الكارون وقرب هذا 
المكان، فيه دكة تعرف باســــم ”صابي كشون“ 
وتعنــــي بالعربية ”موقع قتل الصابئة“، حيث 
كانــــوا يضربون رقابهم بالســــيوف على هذه 
الدكــــة ويلقون بجثثهم في الكارون. وظل هذا 

الجســــر قائما على نهر الــــكارون حتى ابتداء 
الــــدورة الثانيــــة للرئيــــس الإيرانــــي محمود 
أحمدي نجاد، الذي أمر شــــخصيا بإزالته عام 
2010، معتبرا أنه سيشكل في المستقبل دليل 

إدانة ضد دولة إيران. 
وكان هــــذا الجســــر مســــجلا علــــى لائحة 
الميراث الثقافــــي الإيراني التي تحمي الآثار 
عــــادة، وقــــد تــــدارك مجلــــس المحافظة على 
الميراث الثقافي الإيراني هذا الأمر، فاستطاع 
إنقــــاذ جزء منه من الهدم، وهذا الجزء الباقي 
تحديدا لحسن الحظ  هو دكة ”صابي كشون“ 

والكلام بمجمله نقلا عن أبي دانيال.
وجــــرت المجــــزرة الثالثــــة فــــي مدينــــة 
الخليفيــــة قبــــل نحــــو 120 ســــنة فــــي العهد 
القاجاري. وحدثت المجزرة الرابعة في مطلع 
الحكم البهلوي، في عهد الشــــيخ خزعل أمير 
المحمــــرة الشــــهير، في مدينة شــــادكان، وقد 
تآمر شيوخ بني كعب على المندائيين وقتلوا 

بعضهم وسلبوا أموالهم.

الحل حسب الخميني

يقـــول الباحـــث المندائـــي عضيـــد جواد 
الخميســـي ”من المحاولات اليائســـة التي قام 
بهـــا أتبـــاع الطائفة المندائيـــة أنّ وفدا يتألف 
من رجال الدين وبعض الشخصيات المندائية 
تمكّن من مقابلة الإمـــام الخميني في مدينة قم 
لعرض مشـــكلاتهم، ومنها موقفهـــم القانوني 
من الدستور الإسلامي الإيراني. استمع الإمام 
لوجهة نظرهم، ووعدهم بأن يجد لهم الحل بعد 
أيام معدودة. وبعد انقضاء المدة المحددة، عاد 
الوفد مجددا إلى قم لمعرفة الرد، وإذا بالصدمة 
الكبيـــرة غير المتوقعة، حيث كان رد الأمام لهم 
عند أحد مســـاعديه بالحـــرف الواحد ’ليعتنق 
هـــؤلاء المندائيون الإســـلام. وبذلك تنتهي كل 

مشاكلهم، الحل بسيط جدا'“.

قد يكون الصابئة المندائيون أصغر مكوّن في إيران اليوم. محنتهم مع الدولة الدينية أنّهم 
ليسوا مسلمين وليسوا عربا وديانتهم غير معترف بها. هذا التحقيق محاولة لرفع الستار 

عن وقائع يومية تجسد مكوّنا صغيرا آخر يتآكل ويختفي من ديموغرافيا المنطقة.

شعب الماء

إيـــران  فـــي  الباقـــون  المندائيـــون 
اليـــوم لا يزيـــد عددهم عن خمســـة 
آلاف. أغلبهم يســـكن مدن الأحواز 

والخفاجية والمحمرة جنوب إيران

 ◄

جامع تقسيم سيبنى 
رغم أنف المعارضين

} إسطنبول - وافقت مديرية حماية التراث 
الثقافي في إســــطنبول على مشــــروع بناء 
جامع في منطقة تقســــيم. وشددت المديرية 
علــــى أنه لــــم يعد هنــــاك أي عائق يمنع من 
البــــدء بتنفيــــذ المشــــروع، في إشــــارة إلى 

الاحتجاجات ضد المشروع.
ومــــن المخطــــط أن يتــــم بناء المســــجد 
الجديــــد، الــــذي تبلــــغ مســــاحته نحو ألف 
و500 متر مربع. وهذا المســــجد ليس الأول 
في تقســــيم، بل هو الثالث، لكنه أثار الجدل 
باعتبــــاره يأتي ضمن مشــــروع يســــتهدف 
تغيير المنطقة، من بين  ملامحه، إعادة بناء 
ثكنة عثمانيــــة وهدم مركز أتاتورك الثقافي 

وإقامة متحف إسلامي على أنقاضه.
ويأتــــي تركيــــز أردوغــــان علــــى هــــذه 
المنطقــــة الرابطــــة بــــين القســــم الأوروبي 
بالــــذات  لإســــطنبول  العثمانــــي  والقســــم 
نظــــرا إلــــى رمزيتهــــا، حيث تمثل ســــاحة 
تقســــيم مركز المدينة الحديثة، وهي منطقة 
ســــياحية   تنتشــــر فيها المحلات التجارية 
(الملابــــس بالأســــاس)، الممتــــدة على طول 
شــــارع الاستقلال، الذي كان يسمى في عهد 
العثمانيين بالشارع الكبير، لكن تم تغييره 
إلى شارع الاستقلال بعد إعلان الجمهورية 

يوم 29 أكتوبر عام 1923.

«إذا أردنا حماية تاريخنا، علينا إعادة بناء هذا المبنى التاريخي، سنعيد بناء ثكنة عثمانية قديمة 
تعود إلى القرن التاسع عشر، على أن يتم بناء مسجد قريب منها أيضا».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«تاريـــخ الصابئة حافل بالتنقلات والهجرات والمحن، كما أنه تاريخ عارم بالأســـرار والخفايا التي 
مازال بعضها غامضا».

رؤوف سبهاني
باحث إيراني

} أنقــرة - يمكن للأجانـــب المقيمين في تركيا 
الحصول على الجنســـية التركية وفق شـــروط 
اســـتثمارية، لا يمكن أن تلبيهـــا إلا فئة محددة 
مـــن الأثرياء، لكن ماذا بشـــأن أبنـــاء الأجانب، 
وأساســـا، أبنـــاء الســـوريين اللاجئـــين الذين 
ولـــدوا داخل تركيا؟، هل يحصلون تلقائيا على 

الجنسية ويصبحون مواطنين أتراكا؟
أجابـــت على هذا التســـاؤل أوزاي يلدريم، 
رئيســـة مكتب الإقامـــة، في تصريحـــات نقلها 
موقع تركيا بوســـت، أكدت فيها أن الطفل الذي 
يولـــد في تركيا من أبوين أجنبيين لا يتم منحه 
الجنسية التركية، حيث أن الطفل الذي يولد في 
تركيا لا يتم اعتباره مواطنا تركيا، إلا في حالة 
اســـتحالة حصوله على جواز سفر كلا الأبوين 

بشكل فعلي.
وتوضـــح  المادة الثامنة من قانون المواطنة   
أن الطفـــل الـــذي يولـــد فـــي تركيا مـــن أبوين 
أجنبيـــين ولـــم يحصل علـــى جنســـية أي بلد، 
يعد مواطنا تركيا اعتبـــارا من يوم مولده، أما 
في حالة عدم إثبـــات العكس، يتم اعتباره فقط 

مولودا في تركيا.
ولا يمنح الزواج من مواطن تركي الجنسية 
التركية بشكل مباشر، بينما يمنحه حق التقدم 
بطلـــب الحصـــول عليهـــا إذا كان متزوجا من 
مواطـــن تركي لمدة ثلاث ســـنوات علـــى الأقل، 

بشرط استمرار العلاقة الزوجية.

هل يحصل المولود 
في تركيا على الجنسية

} تقســــيم.. ساحة المعارضين والعاشقين والفنانين والمشردين والســــياح، وهي قلب إسطنبول النابض ونقطة التقاء القسم الأوروبي والقسم  
العثماني (الآسيوي).

ملهم الملائكة
 كاتب عراقي 



} أبـــرزت العديـــد مـــن المحطـــات والوقائع، 
أن تعاطـــي المغـــرب مـــع القضايـــا المتصلـــة 
بالأمـــن الروحـــي تطبعه الصرامة والحســـم؛ 
ففـــي عام ٢٠٠٩ بادر المغـــرب إلى قطع علاقاته 
الدبلوماسية مع إيران؛ كرد على التقارير التي 
كانت تتحدث عن توجه إيران إلى نشـــر الفكر 
الشـــيعي بالمغرب عبر بعثتها الدبلوماســـية؛ 
بما يشـــكل تهديـــدا لمقومات المغـــرب الدينية 
والروحيـــة، ولمذهبه الســـني المالكي، وهو ما 
اعتبر في حينه بمثابة رسالة واضحة لبعض 
نشطاء التيار الشـــيعي بالمغرب، وحتى داخل 

الجاليات المغربية الموجودة في أوروبا.
يعتقد البعض أن المسّ بالعقيدة الأشعرية 
وبالمذهب السني المالكي، إنما يبدو للسلطات 
بالمغرب، ليس فقط في كونه مساســـا بالهوية 
الدينية، المرتكزة عليهما معا، بل وربما أيضا 
وفي سياق ذلك، بالمجهودات الحثيثة التي ما 
فتئ العاهـــل المغربي يقوم بهـــا، لجهة توفير 
الأمن الروحي للمغاربة، والحفاظ على الهوية 

الدينية الإسلامية المغربية.
بعدما ظل لســـنوات طويلة فـــي مأمن من 
مخاطر ”الإرهاب“، شـــهد المغرب في العقدين 
الأخيريـــن مجموعة مـــن العمليـــات العنيفة، 
بـــدءا بأحداث ١٦ مايو ٢٠٠٣، التي اســـتهدفت 
مجموعة من المنشـــآت الســـياحية بالعاصمة 
الاقتصاديـــة الـــدار البيضاء، مـــرورا بتفجير 
يوم  شـــخص لنفســـه داخل ناد ”للإنترنـــت“ 
١١ مـــارس ٢٠٠٧، وتفجير عدد من الأشـــخاص 
لأنفســـهم يومـــي ٩ و١٠ أبريـــل ٢٠٠٧ بالمدينة 
نفســـها، والهجـــوم الانتحاري الفاشـــل الذي 
اســـتهدف حافلة للســـياح بمدينة مكناس في 
بمراكش  أغســـطس ٢٠٠٧، وأحـــداث ”أركانة“ 
عام ٢٠١١، وصولا إلى تفكيك عدد من الشبكات 

التي اتهمت بالضلوع في أنشطة ”إرهابية“.

مـــن منطلق ضبط هـــذا الحقل بواســـطة 
آليـــات جديدة، وقطع الطريق على كل توظيف 
منحـــرف للديـــن، تم إعمـــال مجموعـــة مـــن 
التشـــريعات والإجراءات التي تعزز الحضور 
وزارة  إمكانـــات  تعزيـــز  الرســـمي؛  الدينـــي 
الأوقاف والشؤون الإسلامية وإعادة هيكلتها؛ 
وتفعيل دور العلماء، وتعزيز مراقبة المساجد، 
وتطوير وتحديث تدريس التربية الإســـلامية 
في مختلف المؤسســـات التعليميـــة؛ وتطوير 

تناول الإعلام الرسمي للشؤون الدينية.
لا تخلـــو السياســـة الدينية مـــن تداعيات 
على مســـتوى الإســـهام في مكافحـــة الإرهاب 
ومحاصرته؛ وســـحب هذا المجال الحيوي من 
كل القـــوى المتطرفة التي يمكـــن أن تعبث به؛ 

وكذلك على مســـتوى تدبير التنوع المجتمعي 
بشكل بناء، وتحصين المجتمع من أي صراعات 

دينية أو طائفية خطرة.
جاء في خطاب الملك محمد الســـادس يوم 
٣٠ أبريـــل من عام ٢٠٠٤ بمدينة الدار البيضاء، 
بشـــأن إعادة هيكلة الحقل الدينـــي بما يدعم 
تعزيـــز الوحدة في إطار التنوع، ويســـهم في 
ترســـيخ الاعتدال والتســـامح وصدّ التطرف 
والإرهـــاب؛ أنـــه ”إذا كان مـــن طبيعـــة تدبير 
الشـــؤون الدنيويـــة العامة الاختـــلاف، الذي 
يعدّ مـــن مظاهر الديمقراطيـــة، والتعددية في 
الآراء لتحقيـــق الصالـــح العـــام، فإن الشـــأن 
الديني، على خلاف ذلك، يســـتوجب التشـــبث 
بالمرجعية التاريخية الواحدة للمذهب المالكي 
الســـني، الذي أجمعت عليه الأمة، والذي نحن 
مؤتمنـــون علـــى صيانته، معتبريـــن التزامنا 
دينيـــا بوحدته المذهبية، كالتزامنا دســـتوريا 
بالوحـــدة الترابية الوطنيـــة للأمة، حريصين 
على الاجتهـــاد الصائب، لمواكبة مســـتجدات 

العصر“.
شهد مفهوم الأمن تطورا واتساعا كبيرين، 
الاجتماعية  والمتغيـــرات  للتحـــولات  نتيجـــة 
والاقتصاديـــة والسياســـية التـــي شـــهدتها 

المجتمعـــات. فتحقّق الأمن لم يعد مبنيا اليوم 
على عنصر وحيـــد فعلى عكس مرحلة الحرب 
البـــاردة التـــي تميزت بتوترهـــا على مختلف 
الواجهات، وارتبط المصطلح بتلك الحالة التي 
تغيب فيها الصراعات والمواجهات العسكرية، 
بمـــا يعنيه ذلك مـــن تركيز علـــى خطر وحيد 
يحكمـــه الهاجس العســـكري، أصبـــح مفهوم 
الأمـــن منفتحـــا علـــى مجموعة مـــن العوامل 
فـــي علاقتها بالتهديـــدات والمخاطـــر البيئية 
والصحية والقانونية والمعلوماتية والروحية.
إن نجاعـــة وحيوية الأمن الروحي المتصل 
بالاعتقادات الروحية داخل المجتمع؛ لا تتأتّيان 
من مقاربة أحادية الجانـــب لحزب أو تيار أو 
توجّه معين؛ بقدر مـــا تهمّان مجمل المواطنين 

في علاقة ذلك بهويتهم وشخصيتهم.
راكـــم المغرب تجربة واعدة على مســـتوى 
مكافحة التطـــرف والإرهاب؛ كان من صميمها 
رســـم اســـتراتيجية تضمـــن الأمـــن الروحي 
للمغاربـــة، تحول معها المغرب إلى ”قبلة لدول 
عربية وأفريقيـــة وأوروبية، بهدف اســـتلهام 
الاســـتراتيجية المغربية في الهيكلة والتأطير 

والبناء المذهبي“.
وهـــو النمـــوذج المعتـــدل الذي اســـتطاع 
المغـــرب تصديره إلى عدد من الدول الأفريقية، 
وحرص عدد من دول المنطقة على الاســـتفادة 
منـــه في شـــكل تكوين أئمة بالمغرب، كســـبيل 
لمكافحة الإرهـــاب والتطـــرف، وتأمين المحيط 
الإقليمي للمغرب والإســـهام في ترســـيخ قيم 

السلام والتسامح.

} رغم الترحيب الرسمي الذي يحظى به راشد 
الغنوشـــي، رئيس حركة النهضة التونســـية، 
خـــلال زياراته المتكررة إلى الجزائر في الآونة 
الأخيـــرة من أعلى المســـتويات، بمـــا في ذلك 
رئيس الجمهوريـــة عبدالعزيـــز بوتفليقة، إلا 
أن بعض دوائر صنـــع القرار تتخوّف من تلك 
الزيـــارات ومـــا يتبعها مـــن مواقف تصب في 
صالح تقوية حركة النهضة على حســـاب بقية 
الأحزاب التونسية الأخرى، ومنها حزب ”نداء 
تونس“، الذي ينتمي إليه الرئيس التونســـي 

الباجي قائد السبسي.
ويذهب مراقبون إلى أبعد من ذلك، إذ يرون 
في نشـــاط الغنوشـــي وتصريحاتـــه الأخيرة 
إخوانية  ”دبلوماســـية  الجزائرية  للصحافـــة 
ة لـــدور وزيري خارجية تونس  موازية ومُلْغيَّ
والجزائـــر“، خاصة بعد أن دخـــل على الخط 
رئيس حركـــة حمس ـ حركة مجتمع الســـلم ـ 
الإخوانيـــة عبدالرزاق مقري، مـــن ذلك زيارته 
الأخيرة إلى الغنوشـــي في تونس، وحديثهما 
عن تفعيل العلاقـــات المغاربية، وكل هذا يأتي 
على خلفيـــة الأزمة الليبية، ولقاء الغنوشـــي 
مـــع القيادي الإخواني الليبـــي علي الصلابي 
عضو الأمانة العامة لـ“الاتحاد العالمي لعلماء 
في بيته فـــي اجتمـــاع غير معلن  المســـلمين“ 
شارك فيه رئيس الديوان بالرئاسة الجزائرية 

أحمد أويحيى.
ومـــن ناحية أخـــرى، فإن النشـــاط المكثف 
لرئيـــس حركـــة النهضـــة التونســـية راشـــد 

الغنوشـــي في الجزائر، أصبح مثـــار اهتمام 
عدد من القـــوى الفاعلة فـــي الجزائر، خاصة 
تلـــك التي تنظـــر إلـــى العلاقـــات الجزائرية 
– التونســـية، مـــن خـــلال تميّزهـــا منـــذ فترة 
الاستعمار إلى الآن، وتعمل من أجل أن يستمر 
التميـــز من خلال تقوية ســـلطة الدولة وليس 
مـــن خلال إحلال الأحـــزاب، مهما كانت قوتها 
وحجمها، بديلا على النظام القائم، لذلك تشكّك 
في الدور الذي يقوم به إخوان تونس، ومعهم 
إخوان ليبيا والجزائر، وتتخوّف من ســـيطرة 
جماعات الإســـلام السياســـي، أو كما سمّاهم 

راشد الغنوشي بـ“الإسلام الديمقراطي“.
وبعيـــدا عـــن تلـــك المخـــاوف، فـــإن عودة 
الإخوان المسلمين إلى هذا النشاط العلني في 
كل من تونس والجزائر وليبيا، لجهة التعاون 
فـــي مجال العلاقـــات البينية، على المســـتوى 
الدبلوماســـي، بما يتجاوز ســـلطة الحكومات 
الشـــرعية في الدول الثلاث، تكشف عن أمرين، 
الأول: ضعـــف الحكومات القائمـــة في الدول 
الثلاث، مع اعترافنا بالاختلاف حول مســـألة 
الشـــرعية في ليبيا، والثاني، وهو الأخطر، أن 
جماعة الإخوان المســـلمين فـــي الدول الثلاث، 
بإمكانها أن تسهم في حل الأزمة الليبية، وهذا 
يعني توقيف الحرب، وإنهاء وجود الجماعات 
الإرهابيـــة، ولا يمكن لأي جهـــة أن تقوم بهذا 
إلا إذا كانت طرفا رئيســـا، بل مدعمة ومشرفة 
وصاحبـــة مصلحة هناك، وهذا ينتهي بنا إلى 
القـــول إن تلك الجماعات هي المشـــعلة للحرب 
فـــي ليبيـــا، أو على الأقـــل مدعمـــة وصاحبة 
مصلحة في اســـتمراريتها، ومـــن هذا المنطق 
علينـــا أن نقـــرأ ما ذهـــب إليه المشـــير خليفة 
حفتر قائـــد الجيش الليبي في حـــوار أجرته 
الفرنســـية، الأحد  معه ”جورنال دو ديمانش“ 
الماضي (الخامس من فبرايـــر الجاري)، وفيه 
أكّـــد على رفض أيّ تدخل خارجي في الشـــأن 

الليبي.
وإذا اســـتبعدنا العلاقات الشـــخصية بين 
قيـــادات جماعـــات الإخـــوان المســـلمين وبين 
الزعامات الوطنية في الدول المغاربية الثلاث، 

تونـــس والجزائر والمغـــرب، ويبدو أنها تمثل 
الأولوية لدى بعض المســـؤولين ويتم التعويل 
عليهـــا لإيجاد حل للأزمـــة الليبيـــة، فإن تلك 
المساعي ترى من زاوية الشك والريبة، إذ كيف 
مثلا للإخـــوان أن يقوموا بدور في حل الأزمة 
الليبيـــة دون التعاون مع الســـلطات المصرية، 
وهي تصنّفهم ”جماعة إرهابيّة“؟ وكيف لمصر 
أن تقبل بدور تقوم به حمس ـ إخوان الجزائر، 
وهم يناصبـــون الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي العداء منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وإلى 
غاية الآن؟ وكيف لإخوان ليبيا أن يساهموا في 
الحل وهم طرف فاعل في الأزمة ومشـــارك في 
الدماء؟ وهل تلـــك الجماعات تتحرك من تلقاء 
نفسها من دون رغبة وموافقة خارجية؟ ثم ألا 
ول، نتســـاءل  يجعلنا نشـــاطها، البديل عن الدُّ
عن علاقتها بالأطـــراف العربية والدولية ذات 

المصالح والوجود في ليبيا؟
لا أحد ينكـــر أنه في ظل الأزمـــات الكبرى 
تتعلـــق المجتمعـــات المأزومة بـــأيّ بارقة أمل 

للخروج مـــن محنتها، كمـــا لا يحق لأيّ طرف 
أن يرفـــض مبادرة لوقـــف الدماء بغض النظر 
عـــن مصدرها إن كان فردا أو جماعة أو حزبا، 
كمـــا أنه صحيح، عمليا، مـــا تطالب به بعض 
الدول، ومنها الجزائر، وهو إشراك كل أطياف 
المجتمـــع في الحوار الوطني وعدم اســـتبعاد 
أيّ طـــرف إلا الجماعات الإرهابيـــة، مثلما أن 
طرح خليفة حفتر سليم في مقصده إذ لا يمكن 
أن يتـــم الحوار أو يتحقّق الاســـتقرار دون أن 
تكون هناك قوة عسكرية تحافظ عليه وتحمي 
الدولة.. كل هذا وغيـــره مقبول ومطلوب، لكن 
ما هـــو مرفوض هـــو أن يصبـــح الإخوان أو 
غيرهم من القوى السياســـية والإرهابية بديلا 
عن ســـلطة الدولـــة. إنهم جزء منهـــا وعليهم 
أن يخضعـــوا إلـــى القانون والدســـتور، لذلك 
مرفـــوض ما يطـــرح الآن من أجل حـــل الأزمة 
الليبيـــة، حتـــى لـــو كان ذلك مجـــرد مناورة، 
أو محاولـــة لمعرفـــة مدى تأثيـــر الإخوان على 

الساحة الليبية.

لقـــد تعود ”الإخوان المســـلمون“ من خلال 
مشـــاركتهم فـــي الســـلطة أن يســـتفيدوا من 
خيرات الحكم، ولكنهم لا يتحملون ســـلبياته، 
بحجـــة واهية، وهي قولهم ”إننا شـــاركنا في 
الحكومـــات ولكننـــا لم نشـــارك فـــي الحكم“، 
والتجربة الجزائرية خير مثال على ذلك، وهم 
فيها تحديدا اســـتفادوا من مناصرتهم للدولة 
فـــي مواجهة الإرهـــاب، وعليهـــم أن يعترفوا 
اليـــوم أن تلـــك المشـــاركة، وأيضـــا مشـــاركة 
حركـــة النهضة فـــي تونـــس، وإن قبلت بهما 
الحكومتان الجزائرية والتونسية، لا تخولهما 
للقيام بدور في ليبيا حتى لو صدقت النوايا، 
لأن الإخوان المســـلمين، بحق أو بباطل، ولمدة 
قاربت التســـعين عاما كانوا سببا في انشقاق 
الأمة وفتنها وأزماتها السياســـية، وهم اليوم 
في سعيهم لحلّ الأزمة الليبية يجرون المنطقة 
كلهـــا، وخاصـــة دول الجـــوار الليبيـــة، إلـــى 
خلافات ستُعمّق الصراع أكثر، وتُطيل من أمد 

ة. الحرب الأهليَّ
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{أخونة} الأزمة الليبية عبر تونس والجزائر

لئن تنوعت المحاولات العربية والإقليمية والدولية الســــــاعية لحل الأزمة الليبية المســــــتعرة 
منذ ســــــنوات، وهو أمر مفهوم باعتبار الأثر الذي تحدثه الأزمة الليبية على الجوار وعلى 
المنطقــــــة، وباعتبار أن الأزمة الليبية هي اختزال لانتشــــــار التيارات التكفيرية في شــــــمال 
أفريقيا، فإن المســــــاعي الإخوانية التي تصاعدت مؤخرا طرحت أكثر من اســــــتفهام حول 
النوايا الحقيقية لهذه الدبلوماسية الموازية، وحدود الدور الإخواني في صنع الأزمة، كما 

في حلها.

تأكيد وزير الثقافة المغربي، محمد أمين الصبيحي، هذا الأســــــبوع على أن معرض الدار 
البيضاء الدولي للكتاب، كان وســــــيظل ينشــــــر قيم الحوار والتعايش، وتشــــــديده على أن 
ــــــة والتطرف لا مكان لها في المعرض، أقاما الدليل على أن  ــــــب التي تدعو إلى الكراهي الكت
مكافحة الإرهاب تجري في ميادين متعددة، لا فقط في الجبهات العسكرية. المثال المغربي 
في مقاومة الإرهاب، ونجاحه في إبعاد هذا الصداع عن الجسد المغربي، لا يقتصر على 
العمل الأمني والعســــــكري بل يراهن أولا على مفاهيم ترشــــــيد السياسة الدينية وتكريس 

مصالحة الشعب المغربي مع هويته الدينية المعتدلة.

الإخوان في ليبيا: ضالعون في الأزمة، باحثون عن الحل

مقاربة مغربية تشع على أفريقيا

[ في دبلوماسية الإخوان إحلال للأحزاب محل الأنظمة القائمة  [ تساؤلات عن مساهمة إخوان ليبيا في الحل وهم طرف في الأزمة

◄ جاء في تقرير جديد نشرته الأمم 
المتحدة، الاثنين، أن تنظيم داعش، في 

وضع دفاعي على الصعيد العسكري 
ويواجه انخفاضا في عائداته المالية 

من النفط، كما تتضاءل قدراته على 
استقطاب مجندين جدد.

◄ قالت مصادر تركية إن والي تنظيم 
داعش، في مدينة الباب السورية 

المعروف بأبوخالد الأردني قتل في 
غارة نفذتها مقاتلات تركية الجمعة. 

◄ حركة أحرار الشام كبرى الحركات 
الإسلامية المسلحة في سوريا، كشفت 

عن عدد مقاتليها، في رد غير مباشر 
على الأنباء المتزايدة حول انشقاق 

كتائب وألوية تابعة لها وانضمامها 
إلى هيئة تحرير الشام. وذكرت أحرار 
الشام أن عدد مقاتليها يفوق 25 ألف 

مقاتل، موزعين على مناطق مختلفة في 
البلاد.

◄ طارق الخولي، عضو لجنة العفو 
الرئاسي في مصر، قال إنه جاءته 

بعض الطلبات من الإخوان بالتوبة 
مقابل العفو الرئاسي. وأضاف أن لجنة 
العفو لديها معايير للإفراج عن الشباب 

منها عدم التورط في عنف أو الانتماء 
إلى جماعات إرهابية.

◄ دول الساحل الخمس أعلنت، 
الاثنين، في باماكو عزمها تشكيل قوة 

للتصدي للجماعات الإرهابية التي 
تستخدم مالي ”قاعدة خلفية“. وتأتي 

قمة القادة الخمسة لدول بوركينا 
فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر 

وتشاد، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من 
اعتداء انتحاري في 18 يناير أوقع 

نحو 80 قتيلا في غاو أكبر مدن شمال 
مالي وتبنته مجموعة مرتبطة بتنظيم 

القاعدة. 

باختصار

إسلام سياسي

ــــــي ”التنوع  ــــــس لكرين ــــــن بحث إدري * ملخــــــص مِ
ضمن كتاب  ــــــة المغربية“  المجتمعي العربي الحال
المســــــبار 119 (نوفمبر) 2016 ”أزمات المسلمين 
الكبرى“ الصادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات 

والبحوث- دبي.

جماعة الإخوان بإمكانها أن تسهم 

فـــي حل الأزمـــة الليبيـــة، ولا يمكن 

لأي جهة أن تقوم بهذا إلا إذا كانت 

طرفا في صنع الأزمة

◄

واعـــدة  تجربـــة  المغـــرب  راكـــم 

علـــى مســـتوى مكافحـــة التطـــرف 

والإرهـــاب؛ تحـــول معهـــا إلـــى قبلة 

لدول عربية وأفريقية وأوروبية

◄

المغرب.. مكافحة الإرهاب بترشيد السياسة الدينية

{المشـــهد الحالـــي في ليبيا محتكر كليـــا من قبل الإخوان، لأنهم تنظيـــم لديه إمكانيات 

مادية هائلة ودعم خارجي أيضا}.

عاشور حمد بوراشد
المندوب الليبي السابق في جامعة الدول العربية

{الرابطـــة أصـــدرت مجموعة مـــن الكتب لمحاربة التطـــرف وإظهار زيـــف المفاهيم التي 

تستخدمها الجماعات المتشددة،.

أحمد عبادي
أمين عام الرابطة المحمدية لعلماء المغرب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري
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ثقافة

المسرح وإشكالية التواصل 

} يكشف السجال الذي تشهده النظريات 
النقدية الحديثة عن جدل طويل حول وجود 

التواصل أو عدمه في المسرح، على غرار 
التواصل اللغوي، وذلك لأن عملية التواصل 

تفترض تبادل الأدوار بين قطبيها بحيث 
يتحول المُستقبِل بدوره إلى مُرسِل، وهذا 

ما دفع بعض الباحثين إلى نفي وجود 
التواصل في المسرح، كتبادل متناظر بين 

القطبين، وفي الاتجاهين، على الرغم من 
تلازم الوجود المادي للمُرسِل والمُستقبِل 

معا، وتلازم التطابق الزمني لعملية الإنتاج 
المسرحي وإنتاج التواصل، لكون المتلقي 

في المسرح ليس مُستقبِلا يتحول إلى مُرسِل 
كما في مجال الحوار العادي، وحتى عندما 

يبث بدوره رسالة، فإن رسالته تكون من 
طبيعة مختلفة عن الرسالة الأولى، إلاّ في 

حال المسرح القائم على مشاركة الجمهور 
بشكل فعال كما في المسرح التحريضي، 

ومسرح الجريدة الحية الذي ارتبط 
استخدامه بظروف تاريخية محددة استدعت 

التوجه المباشر إلى جموع كبيرة بهدف 
توجيهها أيديولوجيا من خلال تقديم أحداث 
اليوم في نهاية النهار على شكل استعراض 
كبير، أو تقديم الأحداث الساخنة على شكل 

قراءة مقتطفات من الصحف، أو عرض 
مشاهد تمثيلية قصيرة بهدف إعلامي أو 

تحريضي، أو استقصاء الظرف الاجتماعي 
السياسي، وخلق فرص لمعالجته. وقد أفرز 

هذا الشكل المسرحي أشكالا أخرى أهمها 
”المسرح الوثائقي“ الذي ظهر في الستينات، 

وعروض ”الهابننغ“ التي اعتمدت أسلوب 
التعامل المباشر مع الجمهور، ودفعته 

إلى التفاعل مع الأحداث. وفي هذا السياق 
يرفض بعض منظري المسرح مقاربة نظرية 
المعلومات، وسيميولوجيا وسائل الاتصال 

للعرض المسرحي، بوصفه رسالة مكونة من 
علامات صادرة عن خشبة المسرح لمتلق 

يجلس في مكان محلل الشفرات، ويصف هذه 
المقاربة بأنها مقيدة ومزيفة لأن المسرح 
ليس وسيلة ومصدرا للمعلومات المرسَلة 
كما يحدث في الرسالة التلغرافية، كما أنه 
ليس وسيلة لفظية ذات طبيعة نفعية، بل 

يظل خطابا ميتا من دون التناول التأويلي 
لعلاقة (القارئ/ المتلقي).

ولذلك يجري التأكيد على عدم إمكانية 
تطوير دراسات التلقي على أسس 

سايكولوجية، أو اعتبارات اقتصادية 
اجتماعية تقام من خلال المسح الشامل 

للجمهور المتلقي، فعلى الرغم من أن معرفة 
المؤثر الذي يستجيب له المتلقي، والمعايير 

الاقتصادية التي تجعله يصنع ذلك مسألة 
لها أهميتها، فإن هذه البيانات الإحصائية 
الكمية لا تلقي الضوء على طبيعة العلاقات 
الأيديولوجية الجمالية التي تجذب انتباهه.
إن تلقي العمل المسرحي شيء مباشر 

ومفيد، ولكن بسبب طبيعة كون المتلقي 
مواجها للعرض المسرحي ربما ينشأ تصور 
أن علاقته بالعرض علاقة خارجية ثابتة، أو 
أنه هدف لإشارات جاهزة صادرة من خشبة 
المسرح، في حين أن العكس هو الصحيح، 

إذ يجب محاولة إيصال هذه العلاقة 
إلى سيطرة تبادلية بين خشبة المسرح 
والمتلقي، سواء كان التفاعل يحدث مع 

العرض، أو مع النص في الوعي غير الكامل 
للمتلقي، فلا يزال موقع المتلقي المواجه 
للعرض هو أهم شيء، في حين أن العمل 

القائم على موضوع المعرفة هو الذي ينشئ 
العرض.

عواد علي
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن المدير العام للمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

الـ“إيسيسكو“ عبدالعزيز التويجري، 
أن اتحاد جامعات العالم الإسلامي 
سيعقد مؤتمره العام السابع يومي 
13 و14 من فبراير الجاري بالرباط.

◄ يشارك الفيلم الوثائقي الطويل 
الجزائري ”حزام“، آخر أعمال 

المخرج حميد بن عمرة في المنافسة 
الرسمية للدورة الـ23 من المهرجان 

الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض 
المتوسط لتطوان (المغرب) المقرر 

من 25 مارس إلى غرة أبريل 2017.

◄ صدرت حديثا عن ”الدار للنشر 

والتوزيع“، بالقاهرة، رواية بعنوان 
”يا تخينه“، من تأليف الكاتبة 

المصرية نادية أبوشادي.

◄ احتفل في جمعية عيبال، في 
العاصمة الأردنية عمان، بإشهار 

كتاب ”نابلس ماض وحاضر“، 
للمؤلفين هاني العزيزي ورفيق 

الحداد.

◄ يحتفل المركز القومي للترجمة 
بإصدار الترجمة العربية للجزء 
الثاني من ”انتصار أكتوبر في 
الوثائق الإسرائيلية“، في ندوة 

ينظمها المركز خلال فعاليات معرض 
الكتاب، وذلك الأربعاء 8 فبراير 

الجاري، ويدير الندوة الباحث أنور 
مغيث.

◄ تنظم المؤسسة المغربية 
للمتاحف تظاهرة بعنوان"إفريقيا 

في العاصمة" خلال الفترة الممتدة 
ما بين 28 مارس و28 أبريل القادم، 

بمدينة الرباط.

باختصار

تنظم مؤسســـة الأمان الأهلية، حفل توقيع كتاب {جـــرج الماء»، للأديبة والباحثة اللبانية مريم 

الترك، وذلك الجمعة 10 فبراير الجاري، في قصر الأونيسكو، في بيروت. 

عـــن {الـــدار المصرية الإماراتيـــة»، أصدرت الأديبة هويدا عطا كتاب الســـيرة الذاتية للشـــاعر 

والفنان الإماراتي جمعة الفيروز بعنوان {أيام الفيروز.. حكاية حب».

جريمة قتل وثلاث شخصيات تبحث عن زمن فلسطيني جديد

ثلاث حكايات أوروبية في رواية تعبق برائحة الأساطير
ان – تحفل رواية ”وقائع ليلة السحر في  } عمّ
وادي رم“، للكاتب الأردني تيسير نظمي، بعمق 
الإشارات إلى الثقافة العالمية، ويشير الكاتب 
إلـــى أن معمار الروايـــة جديد ومـــواز لجبال 
وادي رم الموغلـــة فـــي التاريـــخ، وأنه معمار 
قابـــل للروايات الأخـــرى المضمرة وللقصص 
القصيـــرة الأشـــبه بالتلال في معمـــار روايته 
المفتوح على الاحتمالات الكونية والإنسانية، 
ولم ينـــس نظمي ذكر مســـائل متعلقة بمتاهة 
العربي والفلســـطيني علـــى وجه الخصوص، 

دون أن يغفل عن الهم العراقي وقضاياه.
ويؤكـــد الكاتـــب أن تجربـــة الروايـــة لـــم 
تكن متوقعـــة وأن دعوة شـــاعرات من أيرلندا 
وإسبانيا ورومانيا حفزت ذاكرته الثقافية عن 
ثقافة تلك الشعوب ولغاتها، فالأيرلندية أيقظت 
معرفته بأدب جيمس جويـــس وقضية ومزاج 
الشعب الأيرلندي، والإســـبانية بأدب الأندلس 
للشاعر الفرنسي لويس  ورواية ”مجنون إلزا“ 

أراغـــون ورواية الســـاخر الكبير ســـيرفانتز 
”دون كيخوتـــه“، والرومانيـــة بـــأدب الاتحاد 
الســـوفييتي السابق وتراث ثروة أكتوبر 1917 

وأدب أميـــركا اللاتينيـــة المكتـــوب 
بالإســـبانية مثل روايـــات غابرييل 
غارســـيا ماركيز الكولومبي الحائز 
على جائزة نوبل للآداب عام 1980.
يقـــول رئيـــس رابطـــة الكتّاب 
الأردنيين الناقـــد زياد أبولبن في 
قراءة للروايـــة ”نحن نتعامل مع 
رواية غيـــر تقليدية في معمارها 
الفني، فهي رواية تفكك الأحداث 
من الداخـــل لتعيـــد بناءها من 
جديد، وذلك أثناء حركة المكان 
(وادي رم) والـــذي يمتـــد عبر 

قرون مضت مـــن التاريخ بوقائع 
معاصـــرة، أو بأحداث معاصـــرة، وكأننا منذ 
بدايـــة الروايـــة نتحرك مع كاميرا ســـينمائية 

لالتقـــاط تفاصيل المكان، وحركة الشـــخوص، 
وســـير الأحـــداث، وهـــي حركة بطيئـــة، تأخذ 
وتيـــرة متصاعـــدة، وتبـــرز أســـماء لأمكنـــة 
ومرجعيات تاريخية ورموز ثقافية، كل 
هذا يســـهم في صياغة رواية غير 

نمطية البناء“.
ويشـــير أبولبن إلى أن عنوان 
الروايـــة، الذي هو مفتـــاح النص 
”وقائـــع ليلـــة الســـحر فـــي وادي 
رم“، يمثل ذاك الاســـتهلال الحركي، 
مبينا أن الحركة في الرواية ليســـت 
بواقعة واحدة، وإنما وقائع متعددة، 
الســـينمائية،  الكاميرا  بحركة  تتنقل 
لتكوّن مشـــهدا على فضاء متسع لكل 

احتماليات الدال والمدلول.
ويلفت إلى تداخـــل أجناس أخرى 
فـــي الروايـــة: ســـيرة، ونـــص، وقصة 
قصيـــرة، وقصيـــدة، كل هـــذا التداخل يخلق 

حالـــة جديدة من فهـــم الرواية دون فصلها عن 
شخصية كاتبها تيســـير نظمي نفسه، خاصة 

أن أحداثها تقوم على سيرة ذاتية.
وبـــدوره، يشـــير الناقـــد محمـــد عبداللـــه 
القواســـمي إلـــى أن الظاهـــرة التـــي نهضت 
عليهـــا رواية ”وقائـــع ليلة الســـحر في وادي 
رم“ تتمثل بتعدد الخطابات وتنوعها، مشـــيرا 
إلى خطابات سردية حكائية تاريخية توثيقية 

وخطابات شعرية وحوارية.
ويبيـــن القواســـمي أن بنيـــات الخطابات 
المتعـــددة في الرواية والتـــي جاءت من خلال 
شـــكل  علـــى  تولـــدت  زمكانيـــة  اســـتدعاءات 
موجات وقفـــزات فكرية وتخييلية دون اهتمام 
بالتجانـــس والتلاحـــم بينهـــا، ودون اهتمام 
باللغة وســـلامتها، معتبـــرا أن هذا الأمر يعبر 
عـــن حالـــة التمرد التـــام على كل شـــيء، وهو 
التمرد المثير الذي يشير إلى الحس المتوثب 

للمؤلف تيسير نظمي.

[ {جريمة في رام الله» رواية السخرية السوداء من الزمن  [ عباد يحيى يقدم جيلا يعيش في مراحل متناقضة 

عزالدين التميمي

} يقـــدم الروائـــي عبـــاد يحيـــى فـــي روايته 
الجديـــدة ”جريمة في رام اللـــه“ نموذجا لافتا، 
فـــي تتبع حيـــاة الجيل الفلســـطيني الشـــاب 
الجديد، بمســـاراته التي فرضها الزمن المغاير 
والمتقطع، وبمآلاته وأســـئلته الجديدة، وهذه 
القراءة إذ تقدم لمحة عن العمل، تركز بالأساس 
على مبناه السردي وتقنياته الروائية أكثر من 
مناقشـــة أفكاره ومقولاته ومـــا يعرضه، والتي 
ســـيتوقع أيّ قارئ للرواية أنها ســـتثير ضجة 

وسجالا.

آثار جريمة

”جريمـــة في رام اللـــه“ رواية عـــن المدينة، 
ورواية المنقطعين عـــن عائلاتهم، عن العائلة، 
ورواية عن فلاحين، لم يعودوا فلاحين، ورواية 
الجيـــل الذي عـــاش في مراحـــل متناقضة، عن 
عوالمـــه النفســـية الداخلية المركبـــة وعلاقته 
الملتبســـة مع محيطه السياسي والاجتماعي، 
جيل يحن إلى المشـــاريع الكبـــرى التي عاش 
ظـــلالا منها مـــن مواقـــع مختلفة، ويســـتثمر 
ســـقوطها فـــي نفس الوقـــت. وهي فـــوق ذلك، 
رواية ناس عاديين، وسرد لقصصهم المكتملة 

من دون كلّ ما سبق.
وكمـــا جـــاء في غـــلاف الروايـــة، الصادرة 
عن منشـــورات المتوســـط- ميلانو، 2017، في 
240 صفحـــة، تصعـــب الإجابة على ســـؤال من 
أين بدأت القصة؟ ويصعـــب تقديم أيّ ملخّص 
لأحداثهـــا (وهـــذا بالمناســـبة أحـــد تعريفات 
الكتابـــة الروائيـــة) لكنها إجمـــالا تتبع حياة 
ثلاث شـــخصيات مختلفة، تجتمـــع في تأثرها 
بجريمة وقعت في حي الماصيون في رام الله، 
وتصير فيما بعد لحظة حاسمة في تغيّر بعض 

الشخصيات، وانتقالها لظروف أخرى، ومبررا 
لخيارات شخصيات أخرى.

الشـــخصية الأولى، كانت شخصية رؤوف، 
من قرية قضـــاء رام الله، وابن أحد المناضلين 
في ســـنوات ماضية، يرصد فيـــه التغيرات في 
علاقته بالنضـــال والأرض والدين، وتكتســـب 
حيـــاة رؤوف تعقيدا هائلا منـــذ اللحظة التي 
يصطدم فيهـــا بفتاة كانت في التاكســـي الذي 
أقله يومـــا من جامعة بيرزيت إلى رام الله. أما 
الشخصية الثانية، فشـــخصية نور التي تبدو 
أكثر إشـــكالية، إذ تكون لها خيارات جنســـية 
مختلفة، تتعرض بســـببها لتطـــور يأخذ أحد 
انشـــغالات الرواية الأساســـية. ورؤوف ونور 
كلاهمـــا يعمـــلان فـــي بار/مطعم وقعـــت قربه 
الجريمة. أما الشخصية الثالثة، وسام، فهو من 
يتعـــرض للجريمة مباشـــرة، إذ تكون الضحية 

صديقته.
ومع أن القارئ قد يعتقد للوهلة 
الأولى، أن العمل يذهب إلى مســـار 
تقليـــدي، يعرض تصـــوّرات وفهم 
شـــخصيات مختلفة لحدث واحد، 
لكنه ينتبه متأخرا إلى أن الرواية 
لا تضع نفســـها في هـــذا القالب، 
فتقلل مـــن مركزية الحدث، مقابل 
شـــخصية  بكل  متعلقة  أحـــداث 
علـــى حـــدة، وعلـــى العكس من 
علاقة  فـــإن  المذكـــور،  النمـــط 
تبدو  لا  بالحـــدث  الشـــخصية 
ظاهـــرة ولا مباشـــرة في حياة 

كل الشـــخصيات، لكنهـــا لا تكتمـــل فـــي نفس 
الوقت بدونه.

وفـــي الوقت ذاتـــه، فإن رغبة عبـــاد يحيى 
بالتجريـــب، التي نجح فـــي معظمها كما أرى، 
أخذت ســـرد الشـــخصيات عن نفسها إلى حيّز 
غير المذكـــور، وإلى أشـــكال وطرائق مختلفة 
بصيغـــة  ســـيرته  رؤوف  فيـــروي  ومتنوعـــة. 
الماضـــي، لأن الرجوع إلى الماضي كان خياره 
الأخير، وحلّه للمشـــاكل التي يتعرض لها، أما 
نور فبصيغة الحاضر المســـتمر والمتواصل، 

لأن مآسيه تأخذ هذا الشكل وحلوله كذلك.
بينمـــا ينـــزع العمـــل فاعلية الشـــخصية 
الأخيرة، وسام، فيختار لها راويا عليما، يروي 

عنها، في إشـــارة ربمـــا إلى أنها الشـــخصية 
الوحيدة التي تعرضت للحدث/الجريمة بشكل 
مباشـــر، وحدد لها مســـارات حياتها وموتها 

بالمطلق.

التواصل مع الحاضر

إضافـــة إلى ذلك، يســـتخدم العمـــل تقنية 
ســـرد معروفـــة، لكنهـــا ضروريـــة ومتصلـــة 
بمســـارات العمل، فيتوزع سرد نور عن نفسه 
إلى جزأيـــن، جزء يتحدث فيه عن يومياته وما 
يعايشـــه، وجزء مطبوع بالخـــط المائل وبين 
مزدوجين كأنـــه مقتبس، يتعلق بما يكتبه نور 
بغيـــة الحصول على لجوء فـــي دولة أوروبية، 
بالتنســـيق مـــع صديقـــه الفرنســـي. والعمل 
كان حـــذرا حـــذر العـــارف في تتبع مســـارات 
الشـــخصية، فهو إذ يعرض ما يتعرض له من 
اضطهـــاد وتدخـــل، من جيرانه إلـــى أصدقائه 
وزملاء المدرسة والجامعة، إلى أفراد الأجهزة 
الأمنية، الذين رأوا فيه تدنيســـا لبلاد الشهداء 
والمناضلين، فإنـــه في نفس الوقت يضعه في 
سياقه المتداخل والغامض. فعرض الاضطهاد 
الذي تتعرض له الشخصية، متصل مع تحويل 
الشخصية إلى مادة للتوظيف، وللحصول على 
امتيازات. خاصة ونور يعرض تفاصيل خاصة 
عن حياته الجنسية وحياة عائلته 
المتدينـــة التـــي ينتمـــي بعـــض 

أفرادها إلى حركة حماس.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الرواية 
تعنـــى بتجديـــد يحســـب لهـــا، ولا 
تتعامـــل ســـوى مـــع فتـــرة قصيرة 
من حاضـــر الفلســـطينيين، إلا أنها 
تســـتدعي تفكيـــرا جديا عـــن الزمن 
الفلســـطيني المعاصر، الـــذي تحوّل 
كما تعرضه، إلى فترات متقطعة وغير 
متصلة. فيتذكـــر رؤوف مثلا، الصورة 
الزيتية المعلقة في بيته، لمجموعة من 
الفلاحيـــن العائدين من موســـم زيتون، 
من زمن غير  و“كأنها صورة لأجـــداد بعيدين“ 
هذا الزمن، على الرغـــم من أنها صورة عائلته 

قبل سنوات قليلة.
فـــي الروايـــة ســـخرية ســـوداء مـــن قدرة 
الفلســـطينيين على تحويل حياتهم إلى ماض، 
أو رغبتهـــم الدائمة في عيـــش قصصهم داخل 
الأرشـــيف. ســـخرية مـــن الرغبة في خســـارة 
الأشياء، حفاظا على الحنين لها، ومن التخلي 
عن الأشـــياء، لحيـــازة دلالالتهـــا. ومن تحويل 
المشاريع إلى صور معلّقة في غرف الضيوف، 
وقطع الأرض الشاســـعة في القرى، إلى ”ورود 

تافهة مزروعة على شرفات المدينة الضيقة“.

لـــم يســـبق أن مـــرّ علـــيّ أســـلوب كالذي 
اســـتخدمه عبـــاد يحيى فـــي الروايـــة، والذي 
أرى أنـــه كان أســـلوبا موفّقا ومحمّـــلا بأبعاد 
رمزية، ومســـاحة لتمرير تقنيات عملية (إعطاء 

معلومات، تواصل شخصيات.. الخ).
تســـتخدم الروايـــة تقنية الأخبـــار، (وهي 
مســـتخدمة فـــي أعمـــال أخرى، لكـــن على غير 
الطريقة التي تستخدمه فيها الرواية) أي ترفق 
بدايـــة كل فصـــل بخبر وتاريـــخ حقيقيين، في 
إشارة رمزية إلى اتصال أحداث العمل بالواقع 
وانفصالها عنه فـــي نفس الوقت، فهي متصلة 
به لأنها وشـــخصياتها جـــزء من واقع يحرص 
العمـــل على الالتزام بـــه، ومنفصلة عنه لأن في 
هذه الأخبار التي قد تكون أحيانا عن أشياء لا 
علاقة للرواية بها، تأكيد على أن الحياة تستمر 

بشـــكلها الحاســـم والطبيعي، مهمـــا اختلفت 
تصوّرات الشخصيات والناس عنها.

روايـــة ”جريمة في رام الله“ عمل مفقود من 
الأدب الفلسطيني المعاصر، الذي نتساءل دائما 
عن معاصرته الغائبة، وعن انشـــغالاته بماض 
قديم وأمكنة بعيدة. لكن عباد يحيى يؤكد على 
صلته بالحاضر، وعلى مكان الرواية الطبيعي، 
بنتا للزمـــن وللمكان (أو للمدينـــة ربما). وهو 
بذلك من الروائيين الفلسطينيين القلائل الذين 
يملكون مشـــروعا واضحا. لكن هـــذه الرواية، 
كمـــا أرى، عمل عباد يحيى الأهم إلى الآن، فهي 
الأقدر على الانفصال عن المقولات السياســـية 
التي تحملتهـــا أعماله الســـابقة، إلى معالجة 
مستندة إلى سخرية مخفّفة من هذه المقولات، 

بالإضافة إلى التركيب في بناء الشخصيات.

مازالت التهم الأخلاقية تلاحق الإبداع في مختلف الأوطان العربية، وكانت آخرها قضية 
ــــــع رواية ”جريمة في رام الله“ للكاتب الفلســــــطيني عباد يحيى، مــــــن قبل النائب العام  من
الفلســــــطيني بحجة أنها مخلة بالحياء، اعتمادا على أجزاء من هذا العمل السردي، فيما 
الفــــــن الروائي يقوم على تعدد الطبقات التي يصعــــــب اختصارها، وأصوات متعددة هي 
أصوات وآراء شخصيات العمل أولا وأخيرا، والتي تتمتّع باستقلالية مطلقة عن الكاتب، 

كما جاء في رد فعل مثقفين عرب استنكروا هذا المنع واعتبروه جائرا.

الروايـــة ترفـــق بدايـــة كل فصـــل 

بخبر وتاريخ حقيقيين، في إشـــارة 

إلى اتصال أحـــداث العمل بالواقع 

وانفصالها عنه

 ◄

ثلاث شخصيات ترغب في خسارة كل شيء (لوحة فنية لسعد يكن)
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تعقد جائزة الشارقة للإبداع 
العربي صباح الأربعاء الثامن من 
فبراير الجاري، مؤتمرا صحافيا 

للإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة 
العشرين من الجائزة.

◄ يستهل متحف ”قصر العين“ 
الإماراتي فعالياته ضمن برنامج 
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 

السنوي للأنشطة والبرامج 
الثقافية والفنية لعام 2017، بسلسلة 

”تراثي، مسؤوليتي“، وهو عبارة 
عن برنامج موسمي يتناول عناصر 
متنوعة من التراث المعنوي لدولة 

الإمارات.

◄ يتواصل معرض ”إزاحة الستار 
عن كلمة“، للفنان المغربي عبدالإله 

الناصيف، المقيم بالولايات 
المتحدة الأميركية، إلى غاية 10 
فبراير الجاري في قاعة جيمس 

شابل في نيويورك.

ردت عائلة الشاعر العراقي مظفر النواب برسالة، تفند فيها الإشاعة الجديدة التي تفيد بوفاة 

الشاعر، مستنكرة مثل هذه الشائعات.

شهدت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة للكتاب، مناقشة رواية {ياقوت» للكاتبة اللبنانية 

مريم مشتاوي، وقد حاورها شريف بكر.

شوفينية المدن

} لا ينتسب الكتاب والفنانون عادة 
إلى مدنهم إلا مجازا، فانتماؤهم في 

العمق هو لأفكارهم عن المدنيّة والتمدّن، 
ولجبلة الفضاءات المتناقضة التي تسكن 

أعماقهم وخيالاتهم؛ قد تكون عواصم 
كبرى بعيدة المنال، أو مجرد قرى تفيء 

إلى سكينتها المؤبدة، فالإقامة الوجدانية 
شيء لا علاقة له بالانتماء والهوية 

والوثائق الشخصية، هو ارتباط بالناس 
وبالذاكرة وحرارة العيش. وعادة ما لا 
يعتني الروائي والرسام والسينمائي 

كثيرا بالأصول، بقدر ما ينغمسون في 
التفريعات الحياتية الممتدة عبر شبكات 

العبور المنجمة. لكن من يصل كل تلك 
الأسماء الشهيرة بأصولها هم المتلقون، 

ممن تتملّكهم غبطة ملتبسة في الإحساس 
بالمواطنة المشتركة.

وقد يكون زهو الناس العاديين 
بتقاسم الانتماء بريئا ودونما مآرب 
مغرضة، بينما يسعى السياسي في 
بقاع الأرض كلها إلى إيهام الناس 

بالانتماء لهم والعمل لما فيه رفعتهم، 
وليس ثمة أفضل من المبدعين كيانات 

جاهزة لبيان رفعة المدن مهما جحدتهم 
وتنكرت لإنجازاتهم. النسب هنا دعامة 

أساس لبناء شوفينية المدينة، التي 
تمتد من أسماء الشوارع إلى النصب 

والتماثيل والشواهد وهندسة العمران، 
حيث تتلاشى تدريجيا قيم الوطنية 

المنفتحة لحساب الأصل المحلي والقرب 
من المزاج السياسي والعقيدة الفكرية، 

فلا يجب أن ننسى أن أعتى الزعماء 
والقادة، حتى في أعرق الديمقراطيات، 

مروا بتجارب المجالس البلدية، ولبثوا 
لسنوات طويلة أحيانا عمداء لمدنهم، 
وحوّلوا مصيرها لجزء من مصيرهم 

الشخصي. فالسياسي، في المحصلة، 
لا تهمه القيمة إلا من حيث هي قدر في 
ميزان الربح والخسارة، لن يلتفت إلى 

رامبرانت إلا بوصفه منتسبا لأمستردام، 
ولا للوركا إلا من حيث هو من غرناطة، 

ولا لفولتير وموني وبروست وسارتر إلا 
من حيث هم باريسيون.

لذا لا أُفاجأ كثيرا حين لا يعرف 
أغلب سكان المدن إلا اليسير عن تلك 

النصب واللوحات التي أثثت ساحاتها 
ومتاحفها، وحين اختلستُ صورة للوحة 

”لاس منيناس“ لبيلاسكيس في مدريد، 
فلأُثبت لحظة دون شعبية خارقة لعمل 

أسطوري، حيث يمر الزائرون خفافا 
ليلاحقوا الصور التي لا تنتهي، لا يوجد 
تجمهر أو عكوف، تبدو اللوحة تفصيلا 

لكيان اسمي مهيمن على المدينة المثقلة 
بالعمران المبهر، فثمة تمثال لبيلاسكيس 
في مواجهة المتحف المحتضن للوحاته، 

وآخر لغويا في الحديقة المقابلة، كما 
أن أهم شارعين بالمدينة يحملان اسمي 

الفنانين المدريديين، بينما يدوب 
بيكاسو في الفراغ، لا أثر له في الفضاء 

العام للعاصمة الملكية، هو القادم من 
مالقة الجنوبية المولعة بالفلامنكو 

والنبيذ ومصارعة الثيران، تقبع 
لوحته ”لاغيرنيكا“ الأكثر شهرة بين كل 
أعمال الفنانين الإسبان في متحف أقل 
مجدا وشهرة، ويحمل، نكاية فيه، هو 

الجمهوري الأصيل، اسم ”الملكة صوفيا“ 
الوافدة من اليونان.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

عبدالواحد مفتاح  

} المغربي حســـن بولهويشـــات شـــاعر غير 
مهادن، يكسّر الأنســـاق ويهدم البنى التحتية 
المتعـــارف عليها، ليســـتثمر حطـــام الهامش 
في صياغة مقولته الشـــعرية، التي لاقت إقبالا 
وانتباهـــا نقديـــا جيدا في ظـــرف وجيز، رغم 
عودته إلى الساحة الثقافية بعد انقطاع يربو 
عن عقد من الزمن، إلا أنها عودة لم يفقد معها 

الشاعر حماس البدايات ولا تألقه السابق.

توهج شعري

يحدثنـــا بولهويشـــات عن بداياتـــه وبأن 
الحيـــاة وليس غيرهـــا هي النـــص الحقيقي 
للولوج إلى الكتابة، إن كان ثمّة باب أو مدخل 
للكتابة. وأن حياته الســـابقة لم تكن ســـعيدة 
بالمـــرة، وطفولته لم تكن بالشـــكل والمســـار 
الجميـــل الـــذي يتمنـــاه لأي طفل فـــي العالم. 

فقد كبر بولهويشـــات بلا هدايا وبلا 
أعيـــاد ميلاد في حيّ هامشـــي مكتظ 
بالجريمـــة. وتحـــت ســـقف بيت بلا 
كهربـــاء ولا ماء وبـــلا قنوات صرف 
صحـــي حتّى، ينام في مطبخ البيت 
مثـــل قطّ لاجئ ويفكّر في أنّ الحياة 

جميلة في مكان ما.
”أنقذتنـــي  الشـــاعر  ويقـــول 
كتابات جبـــران الحالمة وقصائد 
الشابي الرومانسية من التلاشي 
في  الضـــوء  مســـارب  وفتحـــتْ 
حياتي إلى درجـــة كان ينتابني 
إحساس بأنّ هناك من ينتظرني 

خلـــف الباب بعلبة الشـــوكولاتة في اليد. كما 
أفادتنـــي روحانيات ابن الفـــارض ولزوميات 
المعـــري، ونضجت على نار ســـريعة بدل نار 
هادئة كما يقول كثيرون. أتساءل وهل تلألأت 
دمعات مطـــر خفيفـــة في محاجـــري وداخت 
الأرض تحـــت أقدامـــي، وأنـــا أصغـــي لموّال 
الجدات المتســـاقط من أعلى الهضبة وجنب 
الـــوادي حـــدّ أن الغنائية توّفرت بســـخاء في 
قصائـــدي الأولـــى؟ لا أعرف الإجابـــة. فهناك 
أكثر من نصّ مقروء ومسموع. وتبقى الحياة 
بتلاوينهـــا وتجاربهـــا هي النـــص الحقيقي 
والمتـــن الـــذي لا يعلو فوقه متـــن، وهو الذي 

ورّطني في الشعر“.
نتطرق مع ضيفنـــا للحديث حول قصيدة 
النثر التي يكتبها بإخـــلاص كامل، فإن كانت 
قـــد حققت وعدهـــا الذي انطلقت منـــه أم أنها 
بحاجة إلى مراجعة جملتها النظرية بالكامل؟ 
يقول بولهويشـــات ”لقد راكمت قصيدة النثر 
من التوهّج والإيجاز ما أهّلها لانتزاع اعتراف 
نقدي مهم، وذلك بعد ســـجال طويل بين سدنة 
الماضي وأنصار هذا الشكل الشعري الجديد. 

والمطلوب في هـــذه المرحلة هو التمييز بين 
قصيدة النثر وبين القطع النثرية المرصوصة 
كلماتهـــا على شـــكل أدراج العمـــارات والتي 
يكتبهـــا رجـــال السياســـة وســـيّدات البيوت 
قبل النوم من باب التســـلية أو  فوق ’الفوتيه‘ 
التطاول. وبمستطاع النقاد المتخصّصين أن 
يتدخّلـــوا على الخط ويضيفوا أشـــياء أخرى 

نيابة عني“.
وهناك تجارب شـــابة اليوم، تكتب قصيدة 
النثـــر وتربط نشـــرها بالإنترنـــت، وهنا يرى 
الشاعر أنه من البديهي، أنّ المجلات الثقافية 
بإكراهاتهـــا الماديّـــة وظهورهـــا واختفائها، 
حســـب ميزان حرارة الأوطان، لا تكفي بالمرّة 
لتطوير الشّـــعر. وهذا ما كشفت عنه التجربة 
طوال عقود من الزمن قبل الثورة المعلوماتية. 
الآن وبفضل وجود مجلات ومواقع إلكترونية 
تعنى بالشـــعر، اختفى نهائيا الشـــاعر الذي 
طالما ســـمعناه يشـــتكي من جمـــارك الثقافة 
ومن صعوبة إيصـــال صوته إلى عموم القرّاء 
بســـبب وجود منابر تحتكم لمـــزاج الصداقة 
والزبونيـــة أكثـــر ممـــا تنتصر 
لجـــودة النصـــوص وفرادتهـــا 
حتّـــى تســـرّب يأس فظيـــع إلى 
الكثيريـــن وتوقفوا عـــن الكتابة 
أنـــه  الشـــاعر  ويـــرى  بالمـــرّة. 
يجـــب أن نصفـــق لمجهـــود هذه 
ونشـــكر  الإلكترونيـــة،  المجـــلات 
مواقع التواصـــل الاجتماعي على 

ديمقراطيتها العالية.
”فـــي  بولهويشـــات  ويتابـــع 
حالـــة المغرب ظهر جيـــل جديد من 
وهي التسمية  ’شـــعراء الفيســـبوك‘ 
التـــي ظهـــروا بها فـــي عـــدة ملفات 
ثقافية. وتـــمّ الاحتفاء بهم كأصوات شـــعرية 
جـــادّة ومختلفة وجـــدت ضالتها فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، بعدما عاشـــت تجربة 
النشـــر الورقي لســـنوات عـــدّة. وأغلب هؤلاء 
الشّعراء بلا ديوان شعري منشور لكن يصعب، 
بقـــوّة قصائدهـــم، تجاهلهم فـــي أنطولوجيا 
الشـــعر المغربي المعاصر. وتســـمية ’شعراء 
الفيسبوك‘ تُميّزهم، ولا تنقص من قيمتهم كما 

يعتقد البعض“.

واقع مأزوم

عـــن واقـــع المشـــهد الثقافـــي المغربـــي 
والشـــعري بالخصوص، يلفت ضيفنا إلى أن 
الذين يتعاطون الثقافة بمختلف أجناسها في 
المغرب أكثـــر من الذين يتعاطون الحشـــيش 
ويتاجرون في العقار. وعدد شعراء وشاعرات 
المغرب يضاهي عدد العســـاكر. كما نســـجّل 
باعتزاز ارتفاع عدد الإصدارات الشـــعرية في 
السنوات الأخيرة وحضور القصيدة المغربية 
في صحـــف ومجلات أكثر مقروئيـــة وتداولا. 
غير أنّ المشكلة تبدأ من المؤسسات الثقافية 
ذات البنية الفولاذية، والتي تحتاج إلى تغيير 
جـــذري كما يقول ضيفنا، حيث يشـــير إلى أن 
أرقام حصيلة الأنشـــطة والمشـــاريع الثقافية 
التي تقدّمها سنويا هذه المؤسسات مغشوشة 

ومنفوخ في أردافها بالسيليكون.

ويقـــول بولهويشـــات ”الثقافـــة المغربية 
تعاني مـــن واقع مؤسســـاتي مـــأزوم، يتكبد 
تبعاته المشـــتغلون فـــي الثقافة من شـــعراء 
وكتاب وتشـــكيليين، وأستغرب من أن يحافظ 
بعض هؤلاء على هدوئهم حين يستدعي الأمر 
الحديـــث عن هذه الأمـــور التي تحتـــاج نقدا 

حقيقيا وجريئا“.
ويتابـــع ضيفنـــا ”هـــل من الضـــروري أن 
نهـــرّب كتبنـــا ونصوصنا إلى خـــارج الوطن 
ونحصـــد جوائز البلدان البعيدة كي ينتبه لنا 
أهل الدار؟ وهل قدر الشـــاعر فـــي هذه البقعة 
الأرضيـــة أن تُصادر حريتـــه وكرامته. وحتّى 
إذا تقـــدّم بـــه العمر وتكالبت عليـــه الأمراض 
مـــن كلّ عضـــو ومفصل وتعذر عليـــه أن يجد 
تكاليف العلاج وثمـــن الدواء، وجد من يلتقط 
له صورة ويعمّمها على وسائل الإعلام. وماذا 
بعـــد؟ يمـــوت الشـــاعر وحيدا في مستشـــفى 
حكومي رديء أو في بيت العائلة في أحســـن 
الحـــالات. ويصدر الاتحاد الفلانـــي أو البيت 
الثقافي الفلاني نعيا في أربعة أســـطر.النعي 
الذي تقرأه مذيعة التلفزيون الرسمي بأسارير 
طلقة وخدود حمراء مثل الطماطم. شـــخصيا 
لست من هواة هذا النوع من المسرحيات. ولا 
أتمنّى لنفسي ولغيري هذه النهاية الحزينة“.

وعـــن جديده في الكتابة والنشـــر، يتفادى 
بولهويشـــات أن ينفـــخ صدره ويتحـــوّل إلى 
بائع أوهام مثلما يفعل المنتخبون، كما يقول، 

ويتابع ”بدلا من أن أقول إنني سأصدر ديوانا 
شعريا في شـــهر كذا وراوية ضخمة في شهر 

كذا، أفضل أن أترك الأمور إلى حينها“.
ويضيف الشاعر ”حاليا أنا متفرّغ للكتابة 
ولســـت متزوجـــا وليـــس لـــدي أولاد. لســـت 
متحزبـــا ولا مســـجلا في لوائـــح الانتخابات 
حتّى. لست مسؤولا في أي مؤسسة ثقافية ولا 
مشـــاركا في أي  جماعة. أنا عضو مهم داخل 
نفســـي ورئيس شـــرفي لبيت العائلـــة. وهذه 
شـــروط إضافية لأكتب قصائدي ومقالاتي بكلّ 
حرية وأدسّ فـــي تجاويفها مقاديـــر الحرارة 
والســـخرية التـــي أريـــد مـــن دون أن أجد من 
يرفـــع ســـمّاعة الهاتـــف ليعاتبنـــي أو يأخذ 
كلمة في الجمع العـــام الفلاني ليجلد ظهري. 
عندمـــا تتوفر لديك الحرية ويســـعفك الوقت، 
بإمكانـــك أن تكتب وتنجز مشـــاريع كثيرة في 
ظرف وجيز. لكن يقلقني أنّ القصيدة تتصرف 
أحيانا مثل بعض الموظفين، عليك أن تدسّ له 

رشوة في الجيب كي يقدّم لك خدمة“.

[ مصطلح {شعراء الفيسبوك» لا يضير الشعراء المغاربة الجدد
حسن بولهويشات: نشأت في حيّ تتسكع فيه الجريمة

تتمتع الحساســــــية الشــــــعرية الجديدة في القصيدة المعاصرة بحضورها البارز في بلد 
يعتبر بلد النقاد والساردين، هو المغرب، حيث ظهر جيل شعري يكتب أغلبه قصيدة النثر، 
مقدما أشعارا مغربية مختلفة عما يكتب في عموم الوطن العربي، لكن هذا الجيل لم يولد 
من فراغ حيث مهد له الطريق شــــــعراء مهمون دافعوا بسنواتهم ودمائهم ونصوصهم عن 
ــــــدة النثر وعن كل نفس حداثي رغم الواقع الثقافي المغربي الصعب. ”العرب“ التقت  قصي

الشاعر المغربي حسن بولهويشات في حوار حول الشعر والثقافة. 

قصيدة النثر راكمت توهجا مكنها 

من انتـــزاع الاعتـــراف النقدي، بعد 

سجال طويل بين ســـدنة الماضي 

وأنصار هذا الشكل الشعري

 ◄

رغم وفـــرة الإنتاجات الإبداعية فإن 

الثقافة المغربيـــة ظلت تعاني من 

واقـــع مؤسســـاتي مـــأزوم، يتكبـــد 

تبعاته خاصة المبدعون

 ◄

حسن بولهويشات: أنا عضو مهم داخل نفسي ورئيس شرفي لبيت العائلة
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} دبي - تشـــهد النســـخة الثالثة من مهرجان 
”دبـــي كانْفَس“ للرســـم ثلاثـــي الأبعـــاد، الذي 
ينظمه ”براند دبي“، الـــذراع الإبداعية للمكتب 
الإعلامي لحكومة دبي بالشـــراكة مع ”مِراس“، 
مشـــاركة أربع فنانات إماراتيات، إلى جانب 25 
فناناً عالمياً من أشهر مبدعي فن الرسم ثلاثي 
الأبعـــاد من مختلف أرجـــاء العالم، وذلك خلال 
الحـــدث الذي يقـــام من 1 وحتى الـ7 من شـــهر 

مارس المقبل في منطقة ”سيتي ووك“ بدبي.
وبحسب ما نشـــره موقع المكتب الإعلامي 
الفنانـــات  أهـــداف  تتبايـــن  دبـــي،  لحكومـــة 
الإماراتيات من وراء المشـــاركة في المهرجان، 
الذي رســـخ مكانتـــه إقليميـــاً وعالمياً كمنصة 
رائدة لدعم الإبداع والمبدعين في مجال الرسم 
ثلاثي الأبعاد، في ما بين الســـعي إلى اكتساب 
الخبرات والتعرف علـــى التقنيات الحديثة من 
خلال التواصل المباشر مع الفنانين العالميين، 
وانتهاز الفرصة للظهور من خلال هذا المحفل 
الفنـــي، الـــذي يمثل نقطـــة انطـــلاق قوية لهن 
للتواجد بفعالية ضمن المشـــهد الفني النشط 
فـــي الإمـــارة، حيث يتواصـــل تعزيـــز ريادتها 
كوجهة إبداعيـــة ترعى الفنـــون والفنانين من 

خلال تقديم كافة أشكال الدعم لهم.
وخلال مشـــاركتها الأولى فـــي فعالية بهذا 
الحجـــم، تســـعى الفنانـــة الإماراتية أســـماء 

الخوري، التي درســـت إدارة الأعمال في كليات 
التقنيـــة العليا بأبوظبي، إلـــى التواجد ضمن 
هذه المجموعة الكبيرة من الفنانين العالميين 
للتعبير عـــن قدراتهـــا الفنية كفتـــاة إماراتية 
ترغب في احتراف هـــذا الصنف الفني الجديد 
نسبياً في المنطقة، وتطمح إلى أن تجد البداية 
المثالية في النســـخة الثالثة من مهرجان ”دبي 
كانْفَس“، والذي ترى الخوري أنه يُشكل منصة 

مهمـــة لتحفيـــز الفنانين الشـــباب ومســـاهمة 
نوعية لدعم المشهد الإبداعي في الإمارة.

وتهدف الفنانـــة فاطمة إبراهيم آل علي من 
خلال المشـــاركة فـــي المهرجان، إلـــى التعبير 
عن تجربتها كفتاة إماراتية شـــابة اســـتطاعت 
تكوين رؤية إبداعية خاصة بها بدأتها بدراسة 
الفنون الجميلة في جامعة الشـــارقة، وواصلت 
تطوير موهبتها لإجادة فن الرسم ثلاثي الأبعاد 

وإتقان التقنيات اللازمة لتنفيذ رســـوماته عبر 
المزيد من القراءة والاطلاع.

وبعـــد مشـــاهدتها لأعمال الفنـــان جوليان 
بيفر، وجهت ميثة المري اهتمامها إلى الرســـم 
ثلاثي الأبعاد، لا ســـيما وأنها درســـت الفنون 
البصرية في جامعة زايد، ما أســـهم في تكوين 
مخزون أكاديمي لديها عن الرســـم التصويري 
والرســـم الزيتي، علاوة على الموهبة الفطرية 

التي ظهرت لديها في مرحلة الطفولة.
أمـــا الشـــابة الإماراتيـــة ســـارة الخوري، 
فمازالـــت تـــدرس إدارة الأعمـــال فـــي كليـــات 
التقنية العليـــا بأبوظبي، إلا أن ذلك لم يمنعها 
مـــن متابعة حلمها بأن تصبـــح فنانة إماراتية 
ذائعة الصيت تنتشـــر أعمالهـــا في كافة أرجاء 
العالـــم، وقـــد رأت الفرصة ســـانحة من خلال 
النســـخة الثالثة مـــن مهرجان ”دبـــي كانْفَس“ 
للتعبير عـــن موهبتها التي ظهرت بوادرها في 

سن الطفولة.
انطلق  يُذكـــر أن مهرجـــان ”دبي كانْفَـــس“ 
في العام 2015 بمشـــاركة مجموعـــة كبيرة من 
رواد فن الرســـم ثلاثي الأبعاد، واستطاع خلال 
دورتيه الأولـــى والثانية من خـــلال الفعاليات 
المتنوعـــة التـــي يتضمنها من تقديـــم إضافة 
نوعية مؤثرة للمشهد الفني الإماراتي، وتوفير 
منصة فعالة تعمل على نشر هذا الشكل الفني.

فنانات إماراتيات مغامرات في مهرجان {دبي كانفس»

إضافة نوعية مؤثرة للمشهد الفني الإماراتي

َْ



هشام السيد   

الســـينمائي  المخـــرج  بدايـــات  ارتبطـــت   {
المصري هاني لاشـــين بالفنـــان العالمي الراحل 
عمر الشـــريف الذي أعاده لاشـــين إلى السينما 
المصريـــة في مطلـــع ثمانينات القـــرن الماضي، 
بفيلمي ”أيوب“ عـــام 1983، و“الأراجوز“ 1989، 
ثم عـــاد فكرر التجربـــة مرة أخـــرى مع نجاة، 
لتُطل على جمهورهـــا بأغنية ”كل الكلام“ التي 
أخرجها تلفزيونيا من كلمات الشـــاعر الراحل 
عبدالرحمن الأبنـــودي وتلحين الأمير خالد بن 
فهـــد بن عبدالعزيز الشـــهير بطـــلال والتوزيع 

الموسيقي ليحيى الموجي.
السينما بالنســـبة إلى لاشين ليست حرفة 
يقتات منها، بل رسالة كبيرة وأمر مقدس تشبه 
قدســـيتها عنده الصلاة، لكنه يشترط ”يجب أن 
لا تكون الســـينما متعالية علـــى الجمهور، بل 
بســـيطة مع احترام عقلية المشـــاهد والســـعي 

للارتقاء به“.
لا ينكـــر لاشـــين أن الســـينما لا تنفصـــل 
عـــن كونها تجـــارة وصناعة وفنا معـــا، إلا أن 
التجارة أصبحت حاليا هي السائدة، بدليل أن 
المحاولات الجادة التي بذلت لإصلاحها لم تلق 
أي نجاح جماهيري، بينما تحقق الأفلام المسُفة 

نجاحا منقطع النظير.
وهناك نوعية من الأفلام لا يستطيع المنتج 
الخاص -الباحث عن المال- التصدي لها، ومن 
ثم لا تنتشـــر طالما أن هنـــاك غيابا واضحا من 
الدولة، ومثال على هذه الأفلام تلك التي تحمل 
القضايـــا والهموم المجتمعيـــة والتي نادرا ما 

نجد منتجا يقبل عليها.
ويؤكـــد أن ما يحدث فـــي مصر الآن إقصاء 
لعباقـــرة الإبـــداع فـــي الســـينما والتلفزيـــون 
لصالـــح الفن الرديء بحجـــة قديمة كاذبة، هي 
أن الجمهـــور ”عايـــز كـــده“، (الجمهـــور يريد 
هـــذا) والادعاء بـــأن هذا هو حـــال مصر الآن، 
لكـــن الحقيقة أن هنـــاك رغبة مـــن البعض في 
إفســـاد الذوق العام وتغييب العقول، ويشـــدد 
”لا بد أن تعود قطاعات الإنتـــاج التابعة للدولة 
كقطاع الإنتاج وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج 
الإعلامي لتقديم الأعمال المميزة، لأنها هي التي 

تقود الوطن وتحافظ على قيم المجتمع“.
ورغم إعـــلان وزارة الثقافة المصرية مؤخرا 
إنشـــاءها صندوقا لدعم الســـينما، إلا أن هاني 
لاشـــين يجد ذلـــك مجرد تصريحات لا أســـاس 
لهـــا على أرض الواقع، وهكـــذا فإن الدولة، من 

وجهة نظره، تركت الفنان وحده ليظل مهموما 
بمضمون ما سيقدمه وكيف سيقدمه.

ويجد لاشين أن الســـينما العربية انحرفت 
منـــذ وقت طويل جدا عن المســـار الطبيعي لها 
ولم تعد كما كانت مـــن قبل، مرآة لما يحدث في 
الشـــارع العربي، ورغم ذلـــك ”لا يمكن أن ننكر 
وجود جهـــود فردية تحـــاول أن تشـــكل تيارا 
مختلفا، ســـواء من مخرجين أو من البعض من 

المؤلفين الشبان“.
القديمـــة  بمصـــر  جـــدا  منبهـــر  ولاشـــين 
وتاريخها ويجد أنه يمكن صناعة عدد كبير من 
الأفلام عن الكثير من فتراتها التاريخية، ويحلم 
بأن يخـــرج إلى النور فيلمـــه ”خوفو“ المأخوذ 
أولـــى روايات أديب  عن روايـــة ”عبث الأقدار“ 
نوبل الراحل نجيب محفوظ والتي نشـــرت عام 
1939، ويتمنى لو أنه وجد جهة إنتاجية تتبنى 

المشروع لتحويل الحلم إلى حقيقة.
ويقول لـ“العرب“، ”هو مشروع لعمل غنائي 
اســـتعراضي بدأت فـــي إعداده منـــذ عام 1990 
وانتهيـــت قبل ســـنوات من كتابة الســـيناريو 
والحوار له، ويـــدور حول عبقرية بناء الجيش 
المصـــري والاعتمـــاد فـــي تكوينه علـــى أبناء 
الشـــعب، وكيـــف قامت المؤسســـة العســـكرية 
المصرية منذ الآلاف من الســـنين على الكثير من 
القيم والمبـــادئ التي يحتاجهـــا المجتمع الآن، 
ويتضمن الفيلم ثماني وعشرين أغنية قصيرة، 
كتبها الشـــاعر بهاء جاهين ولحنها الموسيقار 
الراحل محمد نوح قبل وفاته“، ويبدي لاشـــين 
دهشـــته من ”لا مبـــالاة“ المؤسســـات في مصر 
بمشـــروع يـــراه هو أكبـــر من مجـــرد فيلم، بل 

”رسالة حضارية“ إلى العالم.
ولدى لاشـــين مشـــروع فني آخر هـــو فيلم 
”العاشـــق“ الـــذي يحكي قصة المـــؤرخ المصري 
الراحل جمال حمدان الـــذي يراه مثالا يُحتذى 
بـــه، وقدوة لجيل جديد من الشـــباب لترســـيخ 
الكثيـــر مـــن المبـــادئ المفقـــودة، وكتـــب المادة 
العلمية لـــه اللـــواء عبدالمنعم حمدان شـــقيق 
الراحل، والسيناريو لهشـــام أبوسعدة، إلا أنه 

يقـــول ”فوجئت عندما أعلنـــت عنه بأنه لا أحد 
يرغب في إنتاج مثل هذه النوعية من الأفلام“. 
عندما سألناه عن كيفية تعامله مع ممثليه، 
كانت لدى هاني لاشـــين وجهة نظر مختلفة في 
ما يتعلـــق بمنهجيـــة التمثيل، حيـــث يرى أن 
الممثل هو آلة موســـيقية مكتملة النغمات مثل 
البيانو، والممثل المكتمـــل النغمات يعزف عليه 
المخـــرج ليؤدي ألحانا جميلـــة، فيؤدي كلاهما 

الدور المنوط به على الشاشة.
ويتابع ”المخرج عندمـــا يجد ممثلا مكتمل 
الأدوات يســـتطيع أن يخرج منه أي شيء، أما 
إذا كان الممثـــل محـــدود الإمكانيات فنحن أمام 
إشـــكالية بالطبع“، ومنهج المخرج لاشـــين، هو 
ضرورة دراسة إمكانيات الممثل أولا للحكم على 
قدراته، وبناء على ذلك يوكل له حمل عبء عمل 

بأكمله، أو تجسيد شخصية وكفى.
ويشـــبه لاشين الممثل وما يمتلكه من قدرات 
برافع الأثقال، فهنـــاك من لديه القدرة على رفع 
ألـــف كيلوغـــرام، بينما آخرون لا يســـتطيعون 
حمـــل مئة، لذلك فإن المخـــرج يتحرك مع الممثل 

في حدود ما يستطيع تحمله.
يؤكد لاشـــين لـ“العـــرب“، ”إن الدخلاء على 
المجـــال الفنـــي حاليـــا لا يختلفـــون كثيرا عن 
جمهورهـــم من حيـــث رداءة الفكـــر، أو انعدام 
الثقافـــة، وإن ما نـــراه نحن ضـــررا يرونه هم 
فائـــدة، وفـــي النهاية لا يصح غيـــر الصحيح، 
فمثلا عندما شـــرعت في تصوير أغنية الفنانة 
نجـــاة، وجدت نفســـي أمـــام مطربـــة حقيقية، 
وبالتالي فإن الناس تســـعى لســـماعها وليس 
الانشـــغال برؤيتهـــا، عكس ما يحـــدث الآن من 
انعدام الموهبة عند الكثير من المغنيات، اللاتي 
يلجـــأن إلى الجســـد لتفادي انعـــدام الموهبة“، 
ويقـــول ”نحتاج إلى منظومـــة متكاملة وتوجه 
عام للقضاء على انحراف مسار الفن المصري“.

ولا يمانع لاشـــين في أن تتم الاســـتعانة أو 
عـــرض الأعمـــال الأجنبية في الـــدول العربية، 
ســـواء كانت عن طريق ”الدوبـــلاج“، أو إعادة 
الســـيناريو وتعريبه، في حال مـــا إذا كان ذلك 

ســـيمثل إضافـــة للمجتمـــع، باعتبـــار أن الفن 
رســـالة عالميـــة لا تتوقف على مجتمـــع بعينه، 
أمـــا إذا كان الهدف مـــن إذاعة هذه الأعمال هو 
التغييب والتســـطيح، فإن ذلك مرفوض رفضا 

قاطعا لديه.
يقول لاشـــين لـ“العـــرب“، ”الفن بالنســـبة 
إلـــي ’حياء‘، وليس كل مـــا في الواقع ينقل إلى 
الشاشـــة، ولكن مـــا يجب أن يُنقل هـــو الفكرة، 
حيث لا يجـــوز أن أقوم بتصوير ســـيدة تضع 
مولودهـــا بحجة أن هذا هـــو الواقع، ومع ذلك 
يمكنني أن أنقل هذه الفكرة من خلف باب غرفة 

العمليات، وصوت طفل يبكي“.
ويبرر لاشـــين تجاربه الســـابقة فـــي كتابة 
ســـيناريوهات البعـــض من أعمالـــه مثل أفلام 
”ليه يـــا دنيـــا“، و“الأراجـــوز“، و“في العشـــق 
والســـفر“، ومسلســـل ”باقي من الزمن ساعة“، 
بـــأن هنـــاك البعـــض مـــن الموضوعات شـــعر 
إزاءهـــا بأنـــه لا أحد آخـــر يســـتطيع كتابتها 
مثلـــه، ويضيـــف ”فـــي حـــين أن هنـــاك أعمالا 
أخرى كان من الضروري أن يكتبها غيري، وقد 
أحتـــاج إلـــى شـــخص يشـــاركني الكتابة في 
موضـــوع ما، لذلـــك فإن الفيصل هو المشـــروع 
الذي أعمل عليه، وليس هذا تشكيكا في قدرات 

المؤلفين الجدد“.
ويرى لاشـــين في توجه نجوم السينما إلى 
الدراما التلفزيونيـــة أمرا طبيعيا، لأن التمثيل 
هـــو مهنة الممثل، ولا يمكن وصف ذلك بالهجرة 
من السينما، لكن شريطة أن يحترم الفنان ذاته 
وتاريخـــه، وما قدمه من قبـــل وليس بحثا عن 
مكســـب أو انتشـــار. والدراما التلفزيونية، في 
رأيـــه، رغم ما حـــدث فيها من تطـــور كبير في 
التقنيات، إلا أنها تعاني من تدهور في الأفكار، 
ويصـــف تناولهـــا القضايـــا العربيـــة الراهنة 

بـ“الحالة المأساوية“.
وأخيرا، يرى هاني لاشين أن توجه مخرجي 
السينما إلى التلفزيون يعد مكسبا للتلفزيون، 
لأنه يسهم في تغيير الشـــكل التقليدي للدراما 

التلفزيونية.

تظاهـــرة  بمناســـبة   – (تونــس)  صفاقــس   {
صفاقس عاصمة للثقافة العربية، انطلق مؤخرا 
42 مصوّرا ومصوّرة معظمهم من الشـــبان إلى 
جانـــب 22 صحافيا فـــي اتجاه الموقـــع الأثري 
الرومانـــي ”بـــاراروس“ الواقـــع بمنطقة وادي 
الرقـــة مـــن مدينة الحنشـــة، التابعـــة لمحافظة 
صفاقـــس التونســـية (جنـــوب)، وهـــو موقـــع 
يختصـــر كل جماله تحـــت الأرض حيث توجد 
الأعمـــدة والأقـــواس وروعة المعمـــار الروماني 
الـــذي حافـــظ علـــى خصوصيات فريـــدة ظلت 
شامخة رغم فعل الزمن الغابر وتعاقب القرون.

”باراروس“ موقع يختـــزل المعمار الروماني 
وهـــو مبنيّ تحـــت الأرض ما جعل جـــزءا منه 
مغمـــورا بالميـــاه، ولعـــلّ جمـــال المـــكان حفّـــز 
المشـــاركين من مصورين وإعلاميين على النزول 
إليه بالســـلالم ثم المدرجات المحفورة لاكتشاف 
ة  جمالية هذا المعلم الأثري الذي لا تصله أشـــعّ
الشـــمس إلاّ لمامـــا، وذلـــك مـــن خـــلال فتحات 
موضوعـــة للتهوئـــة والإضـــاءة، ومـــرّ عدد من 
المصوريـــن عبر الأنفـــاق لالتقـــاط الصور التي 
تخلد التاريخ وعمـــق الحضارة، كما أنّ البحث 

عـــن الصور الجميلـــة في رحاب المـــكان وثنايا 
التاريـــخ جعـــل بعـــض المصوريـــن لا يترددون 
فـــي الغوص في الميـــاه البـــاردة بأرجل حافية 
لاستكشـــاف المكان وللتوثيق بالعدســـة الفنية 

الجميلة.
ومن ”باراروس“ تحوّلت القافلة نحو مدينة 
جبنيانة لزيارة مقام أبي إســـحاق الجبنياني، 
ثم تواصلت الرحلة الاستكشـــافية نحو منطقة 
”اللـــوزة“، حيـــث الموقـــع الأثـــري الرومانـــي 
”البطرية/أكـــولا“ الذي لا يـــزال يواجه عاديات 
الزمـــان ويقـــف شـــاهدا علـــى الكنـــوز الأثرية 
التي تحتويها المنطقة، حيث تفننّ المصوّرون في 
التقاط المئات من الصور من زوايا مختلفة لهذا 

المعلم المطل على البحر وعلى الميناء القديم.
ختـــام الزيارة التـــي نقلت الضيـــوف عبر 
مراحـــل من تاريـــخ صفاقـــس، كان إلى ”ناظور 
على الســـاحل الشمالي لمدينة  سيدي منصور“ 

صفاقس.
ولعـــلّ هـــذه القافلـــة، التـــي كانـــت فرصة 
للتعرّف على كنوز تاريخية وأثرية، تكون حافزا 
للمزيد من البحث والتنقيب والاستكشـــاف في 

مختلـــف مدن وقرى وأريـــاف محافظة صفاقس 
التـــي مازالـــت تنتظر الكشـــف عـــن المزيد من 
المعالـــم والمواقـــع التـــي يُخبّئهـــا الزمـــن في 

تفاصيله.
وضمّـــت الزيـــارة قافلـــة مـــن الإعلاميـــين 
والمصوّرين الفوتوغرافيين الذين تنافســـوا في 
إطار مســـابقة وطنية للتصويـــر الفوتوغرافي 
حـــول هـــذه المســـارات، ســـوف تُتـــوّج بتقديم 

جوائز لأفضـــل الأعمال المنجـــزة، وذلك يوم 18 
فبراير الجاري بمناســـبة افتتاح معرض لصور 
المعالم الأثرية بصفاقس إلى جانب نشر الصور 
الفائـــزة في مطوية للتعريف بصفاقس، على أن 
يتمّ اســـتغلالها في الكتـــاب الأبيض ”صفاقس 
وبطاقات بريديـــة يقع إهداؤها لضيوف   “2017
صفاقـــس بمناســـبة اختتام تظاهـــرة صفاقس 

عاصمة للثقافة العربية.
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} عندما يحاول البعض، خاصة من 
الأكاديميين، التقليل من شأن بعض ما 
يكتب وينشر في مجال النقد، يصفونه 

عادة بـ“الانطباعي“، فهم يعتبرون 
الانطباعية أقل شأنا من غيرها من مناهج 

النقد، ولكن الحقيقة أن للانطباعية 
نقادها الكبار المرموقين، ففي الأدب 

العربي مثلا، يعتبر الكثيرون طه حسين 
ناقدا انطباعيا.

ويعرف أناتول فرانس النقد 
الانطباعي بأنه ”مغامرة الروح بين 

التحف الفنية“، فالناقد يعبر عن 
انطباعاته الشخصية عن العمل الفني 

أو الأدبي، ويستخدم عادة، ضمير الأنا 
في التعبير عما يشعر به أثناء مشاهدته 

الفيلم، ويعبر عن أحاسيسه ومشاعره 
تجاه شخصيات الفيلم، وربما يتوقف 

عند مشهد معين يعتبره الأهم في العمل، 
مع إغفال الكثير من المشاهد والأحداث 

الأخرى التي قد لا تقل أهمية عن ذلك 
المشهد، فالنقد الانطباعي في اعتماده 

على المشاعر الشخصية للناقد، لا يخضع 
العمل الفني لمقاييس محددة أو مناهج 

صارمة في التقييم، فهو غير مهتم بتقديم 
بيان تفصيلي شامل، بل المهم أن يعبر 
عن كيف كان استقباله هو للعمل الفني.

ومع ذلك، يجب أن يكون الناقد 
الانطباعي مثقفا ومطلعا ومشاهدا جيدا 

(للأفلام)، يعرف تاريخها وعلاقتها بما 
أنجزه صاحبها من قبل، ولكنه لا يهتم 

كثيرا بوضعها في سياق تاريخ السينما 
والمقارنة بينها وبين ما سبقها من أفلام 

للمخرج نفسه، فهو يرى العمل كوحدة 
مستقلة قائمة بذاتها، يدوّن عنها ما 

انطبع في ذهنه من انطباعات، ما أحبه 
وما لم يحبه، وأحيانا دون أن يقدم تبريرا 

أو رصدا للعوامل التي جعلته يصل إلى 
هذا الشعور (بالحب أو عدم الحب) غير 

إحساسه بالبهجة والسعادة، وهو ما 
يعبر عنه بوصف المشهد ووصف مغزاه 
كما وصل إليه، كما قد يعبّر عن شعوره 

بالامتعاض والضيق أمام عمل آخر (ربما 
يراه غيره تحفة فنية)، بينما يجده هو 

غامضا، صعبا، يقتضي الكثير من الجهد 
الذهني.

من أعلام المنهج الانطباعي في 
النقد السينمائي العربي الدكتور رفيق 
الصبان رحمه الله، الذي كان يستخدم 

الكثير من التعبيرات الأدبية البديعة 
العامة في وصف الأفلام التي يكتب عنها. 

وقد كتب عنه قيس الزبيدي يقول إن 
الصبان ”يستعمل ’الفيلم‘ ليعبر، أدبيا، 

عن مزاجه وتذوقه الخاص، لكن وفق 
قدرة أدبية مميزة تحول خطابه النقدي 
إلى أدب خالص وجميل قلما نقرأ مثله 

حتى عند بعض النقاد العرب الذين 
يكتبون في ’أدب السينما‘، وأن منهجه 

’يتشكل من تداخل قاعدتين: قاعدة الإدراك 
الانطباعي المباشر، وقاعدة الاستقراء 

التي تقوم على مراجعات عامة لكلية 
الأجزاء/العناصر وتغفل قاعدتي التحليل 

والتركيب“.
ولم يكن هذا يعيب الصبان، بل كان ما 

يكتبه مفيدا في جذب الكثير من الشباب 
من عشاق السينما إلى الاهتمام الجاد 

بالأفلام الفنية الرفيعة التي كان الصبان 
يعشقها ويحتفي بها في كتاباته.

أما أكبر أعلام النقد الانطباعي في 
أميركا والغرب عموما، فهو الناقد الراحل 

روجر إيبرت الذي ظل يواصل كتابة 
النقد لأكثر من خمسين عاما، وكانت له 
بعض الآراء التي تصدم عشاق السينما 

”الأخرى“ الفنية، فقد كتب، على سبيل 
المثال، يعبر عن شعوره الشخصي بعد 

مشاهدة فيلم ”الاشتراكية“ للمخرج 
الفرنسي جون لوك غودار (نبي السينما 
الجديدة في العالم منذ الستينات)، يقول 
”في فيلم ’الاشتراكية‘ الذي أخرجه وهو 

في  في التاسعة والسبعين، انجرف رائد 
الموجة الجديدة الفرنسية إلى البحر، هذا 

الفيلم هو إهانة، إنه عمل غير متماسك، 
يثير الحنق، مبهم عمدا، ينحرف تماما 

عن الطرق التي يشاهد الناس من خلالها 
الأفلام“.

ومع ذلك يواصل عدد من النقاد 
الأميركيين الإبقاء على ”مدونة“ روجر 

إيبرت على الإنترنت، يكتبون لها 
محاولين محاكاة أسلوبه وطريقته، 

كما أنشأ بعض هواة السينما العرب 
صفحة خاصة على أحد مواقع التواصل 

الاجتماعي لنشر مقالاته بعد ترجمتها 
إلى اللغة العربية.

آن الأوان أن يكف الأكاديميون الذين 
لا يفهم أحد ما يكتبونه، عن احتقار النقد 

الانطباعي.

النقد الانطباعي 
ليس عيبا

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

كنوز مخفية

هاني لاشين:

الممثل كالبيانو مكتمل 

النغمات، وعلى المخرج أن 

يعزف عليه أعذب الألحان

فوتوغرافيون شبان يعيدون اكتشاف آثار تونس المنسية

اختـــار النجـــم المصري محمد منير {الـــروح للروح دايما بتحن» عنوانا لألبومـــه الجديد، والذي من 

المقرر طرحه في عيد الحب، ويضم عشر أغنيات باللهجة المصرية.

وافقت الحسناء المغربية أسماء قرطبي، على خوض بطولة مسلسل درامي جديد يحمل عنوان 

{أوركيديا»، وذلك في أولى تجاربها الدرامية مع المخرج السوري حاتم علي.

[ السينما العربية لم تعد مرآة الناس والفن الرديء يهيمن على المشهد
هاني لاشين: مصر اليوم تقصي عباقرة الإبداع

ــــــع العــــــام الجديد فاجــــــأ المخرج  مع مطل
السينمائي المصري هاني لاشين، جمهوره 
بالعــــــودة إليه من خــــــلال تصوير وإخراج 
أغنية المطربة نجاة التي عادت هي الأخرى 
إلى محبيها، بعد انقطــــــاع عن الغناء دام 
ــــــة، لذلك كان مــــــن الأهمية  15 ســــــنة كامل
بمــــــكان أن تلتقي ”العرب“ لاشــــــين ليجيب 
عن تساؤلات تتعلق بمحاولات هدم الهوية 
المصرية بشــــــكل غير مباشــــــر، من خلال 
إغراق الجمهــــــور في ســــــينما ”البيزنس“ 

وإفشاء الفن الرديء.

نظمــــــت تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية، رحلة إلى اثنين من المســــــارات والمعالم 
القديمــــــة التي تزخر بها محافظة صفاقس التونســــــية، وهما معلمــــــان أثريان يعودان إلى 
العهد الروماني ومازالا يقفان شــــــاهدين على تجذر المنطقة في عمق التاريخ، ويؤكدان أنّ 

تونس أرض حضارات متعاقبة.

لاشين أعاد نجاة بالصوت وعمر الشريف بالصوت والصورة



التكنولوجيـــا  خبـــراء  يســـعى   – برليــن   {
ومصممو السيارات إلى حفظ بيانات السيارة 
ضد أي محـــاولات اختراق من جانب قراصنة 

المعلومات، وسد كل الثغرات الأمنية أمامهم.
وهـــذا ما يعمل خبراء البرمجة في شـــركة 
بـــورش الألمانيـــة علـــى توفيره في ســـيارات 
الشركة، فبعد أن كان عشاق السيارات الفارهة 
يشـــترون ســـيارة بورش لأنهـــم يؤمنون بأن 
المهندســـين الألمان وفروا لها أفضل المحركات، 
مـــا جعلها تثبت على الطريـــق لتصبح أفضل 
ســـيارة رياضية في العالم، سيشـــتري هؤلاء 
العشـــاق ســـيارة بورش لأن خبـــراء البرمجة 
الألمان يتعهـــدون بتحصين بيانات الســـيارة 
ضـــد أي محاولـــة اختـــراق من قِبـــل قراصنة 

المعلومات.
ويرى لوتس ميشـــكه رئيـــس تكنولوجيا 
المعلومـــات في شـــركة بورش ونائـــب رئيس 
مجلـــس إدارة بـــورش فـــي معمـــل الأبحـــاث 
الرقمية التابـــع لها في مدينة برلين، أن تأمين 
البيانات وحمايتها ميزة تنافســـية بالنســـبة 
إلى شـــركات صناعة الســـيارات الألمانية على 
المدى المتوسط. وأكد ميشكه أن الألمان يركزون 
أكثر مـــن أي أحد آخر على جهود الحماية من 
عمليات الرقابة والتجســـس على خصوصية 

الأفراد.
ويقـــول إن القدرة على اســـتمرار احتفاظ 
الزبائـــن بالســـيطرة على بيانات ســـياراتهم، 
وكيفية استخدامها، يمكن أن تلعب دورا مهمّا 

في الترويج لسيارات بورش.
وبحسب رئيس تكنولوجيا المعلومات في 
شـــركة بورش، في إدارات المبيعـــات يدور كل 
شـــيء حاليا حول التقنية الرقميـــة، لكن هذا 
يعنـــي أن بورش تريد بطريقة ما التعرف على 

بعض المعلومات عن قيادة الزّبون للسيارة. 

وأفاد ”ما يجب علينا فعله ليســـت معرفة 
الزبون (الذي يشتري سيارة بورش) فحسب.. 
وإنما تحتاج بـــورش أيضا إلى الوصول إلى 
بيانـــات الزبون الخاصة بنا لكي نطور نماذج 

الأعمال في المستقبل“.
وأوضــــح ميشــــكه أن بورش تســــعى على 
المــــدى المتوســــط إلى زيادة نشــــاطها بشــــكل 
عــــام بأكثر مــــن 10 بالمئة من خــــلال الخدمات 
الرقمية، ولذلك تعمل شركة صناعة السيارات 
الرياضيــــة، جاهــــدة علــــى الاســــتثمار فــــي 
التطوير. ووفقا لرئيس تكنولوجيا المعلومات 
فـــي شـــركة بـــورش يســـتهدف هـــذا العمـــل 
استيعاب الأفكار من شركات التكنولوجيا في 
المدينة، التي توجد فيها عدة شـــركات صاعدة 

ومراكز أبحاث في مجال التكنولوجيا.
وفي الوقت نفسه ســـتكون أنظمة القيادة 
الذاتية بشـــكل خاص تحولا جذريا في كفاءة 
استخدام السيارات، كما أشار ميشكه إلى أنه 
”سيتوجّب علينا (في بورش) البدء من فرضية 
أننـــا نحتـــاج إلى إيجـــاد قدرات نمـــو هائلة 
تتخطى ما هو متاح حاليا في السيارة ذاتها، 
على الأقل الوصول إلى عصر القيادة الذاتية“.
وأكـــد ميشـــكه أن صناعة الســـيارات تمر 
حاليـــا بعملية تحول كبيـــرة، ولذلك يجب أن 
تظل منفتحة على تقبـــل الأفكار والمفاهيم من 

قطاعات الصناعة الأخرى.
وأضـــاف ”إن كنـــا نريـــد ألاّ يتراجع دور 
شركات صناعـة السيارات لتصبح مجرد مورد 

للآلات.. فعلينا إظهار قدراتنا الرقمية الآن“.
وقد ســـاعد التطور التقني في الســـنوات 
الأخيرة شـــركة بورش وغيرها من الشـــركات 
المصنعة للســـيارات علـــى تحصين موديلاتها 
من ســـرقة بياناتها أو ســـرقة السيارة في حد 

ذاتها.

 ويرجـــع الفضل في ذلك إلى المعايير التي 
اتخذتها شركات السيارات للعمل على تحسين 
أنظمة الحماية من السرقة، كما يرجع الفضل 
أيضـــا إلـــى المجموعة الموســـعة مـــن الحيل 

التقنية والميكانيكية الجديدة.
غيـــر أن بعـــض هـــذه الحلـــول يقتصـــر 
دورها علـــى مجرد تعطيل الســـارق، في حين 
تســـتطيع أنظمة أخرى تحديد موقع السيارة 
بعد ســـرقتها، أو حتى محاربة السارق، ولكن 
بعضها يواجه صعوبات في التركيب، وغالبا 
ما ينصح الخبراء بالربط بين وسائل الحماية 

الميكانيكية والإلكترونية.
ويتـــم تجهيـــز معظـــم ســـيارات الركوب 
الخاصة بقفل المقود، والنظام الإلكتروني لمنع 
الحركة، حيث أوضح الخبيـــر الألماني هارالد 
شميت  أن جميع السيارات في الوقت الحالي 
تقريبـــا يتم تجهيزهـــا بأنظمة منـــع الحركة 
الإلكترونيـــة، والتي تقوم بمنـــع التحرك غير 
المصرح به في الســـيارة من خلال تدخل مشفر 
فـــي نظـــام إدارة المحـــرك، حيـــث لا يمكن بدء 

تشغيل السيارة إلا عن طريق مفتاح مشفر.

وإلى جانب الآليات، التي يتم التجهيز بها 
بشكل قياســـي، هناك حلول مختلفة للتجهيز 
اللاحـــق، حيث يمكـــن الجمع بين قفـــل المقود 
وكلبش العجلات، وقفل نقل الحركة بالمقود أو 
العجلة أو نقل الحركة، وتعمل هذه الوســـائل 

كأنها مانع حركة ميكانيكي.
وأفاد فيليب شـــرايبر مـــن الهيئة الألمانية 
لمراقبة الجـــودة، بأن هـــذه التجهيزات تمتاز 
بانخفاض تكلفتها، وتتناســـب مع الســـيارة 
ذات الأسعار المنخفضة، بالإضافة إلى سهولة 
التركيب، إذ أنها تتواءم مع جميع السيارات، 

لأنه لا يتم تثبيتها بشكل دائم.

وأوضـــح بوركهـــارد بوتشـــر مـــن نـــادي 
الســـيارات إيه دي إيه ســـي الألمانـــي، أن مثل 
هـــذه الأقفال تجعل مـــن عملية الســـرقة أمرا 

مستعصيا على اللصوص. 
وهنـــا يعارضـــه شـــرايبر بأنهـــا ليســـت 
مريحة، إذا تم اســـتخدامها بشـــكل يومي، ولا 
ســـيما كلبش العجلات الـــذي يتم تركيبه على 

العجلات من الخارج. 
ومن خيـــارات الحماية الميكانيكية الأخرى 
الرقاقـــات الخاصة بالزجـــاج، والتي تصعّب 
عمليـــة كســـرها، ويعتبـــر جهاز الإنـــذار من 
أنواع الحماية التقليديـــة الإلكترونية، والتي 
تقـــوم بـــردع اللصـــوص عن طريـــق الصوت 
العالي للإنذار. ومـــع بعض الأنواع يتم إنارة 
الكشافات الأمامية لجذب انتباه المارة، وهناك 

أنواع أيضا تقوم برش غاز مسيل للدموع.
وترتبـــط أجهـــزة الإنـــذار بالأقفـــال ويتم 
تفعيلها عند محاولة اقتحام الأبواب أو غطاء 
حيز المحرك، ويتم رصد كسر الزجاج والدخول 
إلى المقصورة الداخلية بواسطة مستشعرات 

تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
وغالبا ما تقوم شركات السيارات بتركيب 
أنظمة الإنـــذار في موديلاتهـــا الحالية، ولكن 
هذه الأنظمة تتوفر ضمن خيارات التجهيزات 
اللاحقـــة. ويعتبـــر النظـــام العالمـــي لتحديد 
المواقع مـــن الأنظمـــة المتطـــورة للحماية من 
الســـرقة، وتتناسب هذه التقنية مع السيارات 

الفارهة ذات الأسعار المرتفعة.
ويفيـــد جهاز التعقب المثبت في الســـيارة 
فـــي الإخبار عن موقع الســـيارة بعد تعرضها 
للسرقة عن طريق إشارة نظام تحديد المواقع.

وأوضح بوتشر أن مثل هذه الأنظمة يمكنها 
تســـهيل العثور على السيارة المسروقة، بشرط 

ألا يكون السارق قد اكتشف جهاز التعقب.
الخيـــارات  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الميكانيكية، مثل قفل المقود، تناسب الموديلات 
القديمـــة، أما الســـيارات الحديثة فيناســـبها 
جهـــاز الإنـــذار أو نظام تحديـــد المواقع. وفي 
الوقـــت ذاته ينصح خبير بالجمـــع دائما بين 
وســـائل الحمايـــة الميكانيكيـــة والإلكترونية 

لمواجهة عمليات سرقة السيارات.
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سيارة بورش المستقبلية مستعصية على القراصنة
[ شركات السيارات تطور تقنيات لحماية موديلاتها من السرقة

حماية السيارة تنافس الحرص على ابتكارها
يعمل مهندســــــو الشركات المصنعة للســــــيارات وخبراء التكنولوجيا على حماية الموديلات 
ــــــر أنظمتها، بالإضافة إلى تزويدهــــــا بأجهزة ذكية  ــــــات أصحابها من الســــــرقة بتطوي وبيان
لحمايتها، لا ســــــيما وأن صناعة الســــــيارات تمر في الوقت الراهــــــن بعملية تحول كبيرة، 
ــــــل الأفكار والمفاهيم الجديدة من مختلف  مســــــتفيدة في المدة الأخيرة من الانفتاح على تقب

القطاعات الأخرى خصوصا القطاع التكنولوجي.

نصائح وإرشادات

الفرق بين الجنوط 
الألومنيوم والصلب 

مزايا نظام التحكم في 
مستوى ارتفاع السيارة 

الهواتف الذكية 
تتلاعب بعداد السيارة

موديلات عالمية تتخلى 
شركاتها عن إنتاجها 

} يمتاز الجنـــوط الألومنيوم بأنه الأخف 
وزنا من الجنوط المصنوع من الصلب.

لمراقبـــة  الألمانيـــة  الهيئـــة  وأوضحـــت 
الجـــودة أن الجنـــوط الألومنيوم يقلل من 
الوزن الإجمالي للســـيارة، وهو ما يترتب 
عليه خفض اســـتهلاك الســـيارة للوقود، 

وبالتالي الحد من الانبعاثات الضارة.
على  التكنولوجـــي  التطـــور  وســـاعد 
تطويـــر جنوط صلـــب جديد بسُـــمك أقل 
ووزن أخف، لذلك فإن جنوط الألومنيوم لم 

يعد أخف من الجنوط الصلب.

} قالت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة إن 
تحميل الســـيارة بأوزان زائدة يؤثر ســـلبا 
على المحـــاور وممتصات الصدمات، حيث 
تفقـــد الســـيارة الخلوص الأرضـــي، الأمر 

الذي يهدد ثبات السيارة وأمان القيادة.
وهنـــا تظهر فائـــدة نظـــام التحكم في 
مســـتوى ارتفاع الســـيارة، والـــذي تتمثل 
وظيفتـــه في توزيـــع الوزن لـــدى التحميل 
وتقـــوم  أوتوماتيكـــي.  بشـــكل  المتغيـــر 
مستشـــعرات كهربائيـــة بترصّـــد كل حمل 
ومعادلة فارق الوزن بين محوري السيارة. 

} يلجأ بعض من يمارســـون الاحتيال إلى 
بعـــض الطـــرق الملتوية عنـــد الإقدام على 
بيع سياراتهم المستعملة لإيهام المشتري 
بأنها قطعت مسافات أقل مما قطعته فعليا.
وانتشـــرت بعدد من صفحات التواصل 
الاجتماعـــي العديد مـــن الفيديوهات، التي 
تبين كيفيـــة التلاعب بالعدادات، وأشـــهر 
تلك الطرق استعمال الهواتف الذكية، حيث 
يقـــوم المحتال بتحميل تطبيق خاص على 

هاتفه يسمح له بالتلاعب بالعداد.

} نشـــر موقع دبليو توب قائمة بخمســـة 
موديـــلات ســـيارات ســـتختفي من ســـوق 
السيارات خلال عام 2017، وأولها السيارة 

كاديلاك آي إل آر.
والســـيارة الثانية كريســـلر تـــاون اند 
كنتـــري، والســـيارة الثالثـــة جاغوار إكس 
كيه، والســـيارة الرابعـــة دودغ كارفان. أما 
الســـيارة الخامسة فهي ســـيون إكس بي. 
كما أعلنت شركة ميتسوبيشي التوقف عن 
إنتاج الأجيال الجديدة من سيارات باجيرو 

ولانسر السيدان.

شـــركة بورش تســـعى على المدى 
المتوســـط إلـــى زيـــادة نشـــاطها 
بشـــكل عام بأكثر مـــن 10 بالمئة 

من خلال الخدمات الرقمية

◄

الشـــركات المصنعـــة للســـيارات تعمل على تطويـــر أنظمة الحماية بموديلاتها لســـد الثغـــرات الأمنية أمام قراصنـــة المعلومات 
واللصوص حتى تكون بيانات المستخدمين وسياراتهم أيضا في مأمن.

} أجرت شركة التعديلات الألمانية إرمستشر 
تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة أوبل 
موكا إكس، التـــي تنتمي إلى فئة الموديلات 

الرياضية متعددة الأغراض الصغيرة. 
وأوضحت الشـــركة أنها توفـــر برنامج 
تعديلات لمحركات الســـيارة ســـعة 1.4 و1.6 
لتر لزيادة قوة محرك الديزل ســـعة 1.6 لتر 
من 136 إلى 156 حصانا، وزيادة قوة محرك 
البنزين تربو ســـعة 1.4 لتر من 140 إلى 161 

حصانا.

صورة وخبر

} أزاحت شــــركة ســــيات النقاب عن الموديل 
الجديــــد من ســــيارتها ليــــون كوبــــرا التي 
تتمتــــع بالمزيد من القوة الحصانية، وبعض 

اللمسات التصميمية الجديدة.
باللمســــات  الجديــــد  الموديــــل  ويمتــــاز 
التصميمية الجديدة التي أُجريت على المآزر 
الأمامية والخلفية وكشافات ليد، ومصابيح 
ليد الخلفية، كما تحظى الســــيارة بمجموعة 
موسعة من الأنظمة المســــاعدة منها مساعد 

الحفاظ على حارة السير.

} كشـــفت شـــركة هوندا عن الجيل الجديد 
من أيقونتها سيفيك، والذي يأتي بالمزيد من 

الرحابة بفضل الأبعاد الجديدة.
وأوضحت الشـــركة اليابانية أن الجيل 
العاشـــر من أيقونتها ســـيفيك الشهيرة زاد 
طولـــه إلـــى 4.52 متر، كما زاد طـــول قاعدة 

العجلات إلى 2.70 متر.
وتزخـــر الســـيارة الجديـــدة بتجهيزات 
قياسية للسلامة، تسمى ”حزمة الاستشعار“، 
منها: نظام التعرف على الإشارات المرورية.

} كشـــفت شـــركة فولكس فاغن عن الموديل 
الجديد من سيارتها غولف الشهيرة، والذي 
يأتي ببعض اللمسات التصميمية البسيطة 

على المظهر الخارجي.
وأكدت فولكس فاغن أنها قامت لأول مرة 
بتزويد سيارتها غولف الجديدة بمقصورة 
قيادة رقمية بالكامل مع شاشة لمسية كبيرة 
في الكونسول الأوسط تستجيب للإيماءات 
غير اللمســـية، علاوة على إضافة تطبيقات 

جديدة لنظام المعلومات والترفيه.

الشـــرك
واللصو



أحمد جمال

} القاهرة - ينظر الصحافيون المصريون إلى 
انتخابات نقابـــة الصحافيين، المقرر إجراؤها 
مطلع الشهر المقبل، على أنها حاسمة، وسوف 
تحدد مصيـــر علاقتهم مع الحكومـــة، بعد أن 
شـــهد العام الماضي أزمـــات متتالية مع وزارة 

الداخلية.
ومـــع إعـــلان نقابة الصحافيـــين فتح باب 
الترشـــح لانتخابات النقيـــب ونصف أعضاء 
مجلس النقابـــة (6 أعضـــاء)، توقعت مصادر 
متعـــددة أن تكـــون هـــذه الانتخابـــات الأكثر 
شراســـة في تاريـــخ النقابة، بســـبب الأجواء 
السياســـية التي تحيط بالمهنة، والملابســـات 
التي خيمت على بعض التطورات خلال الفترة 

الماضية.
حســـين  والصحافـــي  الكاتـــب  وقـــال 
عبدالـــرازق، عضو المجلس السياســـي لحزب 
التجمـــع، لـ”العـــرب“، إن انتخابـــات النقابة، 
تحمـــل هذه المـــرة أهميـــة قصـــوى، تفوق ما 
ســـبقها من انتخابـــات، نظرا لكثـــرة الأزمات 
اقتنـــاع  مـــدى  عـــن  وستكشـــف  المتراكمـــة، 
الصحافيين بمواقف مجلـــس النقابة الحالي 

من الحكومة خلال الفترة الماضية.
وتأتـــي هـــذه الانتخابـــات مع اســـتمرار 
مجريات محاكمـــة نقيـــب الصحافيين يحيى 
قلاش وعضـــوي المجلس، جمـــال عبدالرحيم 
وخالد البلشي، بتهمة إيواء فارين من العدالة، 
بعـــد أن حكم عليهم بالحبـــس لعامين، لكن تم 
إيقـــاف التنفيذ بعـــد اســـتئناف الحكم، ومن 
المقـــرر أن تصدر المحكمـــة حكمها في القضية 
في 25 الجاري، أي قبل أسبوع من الانتخابات.

وسيتم فتح باب الترشح رسميا على مقعد 
النقيب و6 من أعضـــاء مجلس النقابة، في 11 
فبرايـــر الجـــاري، على أن يتم إعـــلان القائمة 
النهائية للمرشحين، في الـ20 من الشهر نفسه، 
ثـــم تجـــرى الانتخابات فـــي 3 مـــارس المقبل، 

ووفقا للنظـــام الانتخابي للنقابـــة، فإن نقيب 
الصحافيين الحالي وأعضـــاء مجلس النقابة 
يحق لهم الترشح في هذه الانتخابات، بعد أن 

أمضوا أربع سنوات في عضويته.
وأشـــار متابعـــون إلى أن انتخـــاب نقيب 
جديد قريب من سياســـة الحكومة، يمثل نقطة 
تحـــول في العلاقة بين الطرفـــين، أما إذا أعيد 
انتخـــاب النقيـــب الحالـــي فســـتكون في ذلك 

إشارة إلى استمرار الأزمة.
لـــم يعلـــن قلاش حتـــى الآن ترشـــحه إلى 
منصـــب النقيـــب، إلا أنه قال فـــي تصريحات 
صحافية إنه سيعلن عن قراره سواء بالترشح 
أو عدمه، نهاية الأسبوع الحالي، وأضاف ”أنا 
موجود داخل النقابة ومن يحسم الترشح من 

عدمه هم من خارج النقابة“.
وأشار عبدالرازق إلى أن هذه الانتخابات، 
ســـوف تحدد أيضا موقـــف النقابة من قوانين 
الإعـــلام، والتي شـــارك في إعدادهـــا المجلس 
الحالي، بعـــد أن تم إصدار جزء منها وتأجيل 
معظمها دون وجود أسباب مقنعة لذلك، وشدد 
على أن إعادة انتخاب النقيب الحالي، ســـوف 
يكون بمثابة انتصار له، يدفعه إلى اســـتمرار 
معاركه مـــع الحكومـــة، كمـــا أن هزيمته تعد 

انتصارا للحكومة.
نقيـــب  أحمـــد،  محمـــد  مكـــرم  وأعلـــن 
الصحافيين الأسبق، عدم نيته خوض السباق، 
وأعلن دعمه لعبدالمحسن سلامة، مدير تحرير 
صحيفة الأهرام، والذي يعد أحد الأسماء التي 
تحظى بدعم الحكومة الحالية، والذي لم يعلن 

صراحة، حتى الثلاثاء، ترشحه.
فـــي المقابل، أعلـــن ضياء رشـــوان، نقيب 
الصحافيين الســـابق، في بيان رسمي أصدره 

مساء الأحد، ترشحه إلى مقعد النقيب.
ويتمتـــع رشـــوان بعلاقـــات جيـــدة مـــع 
الحكومة، ومـــع التيار المعارض لها، باعتباره 

محسوبا على تيار استقلال النقابة.
ويحمل إعلان رشـــوان الترشـــح، رســـائل 
عديدة، نظـــرا لأنه يلقي باللـــوم على المجلس 
الحالـــي، لما آلت إليـــه العلاقة بـــين الحكومة 
والنقابة، حيث لفت إلى أنه قرر الترشح لإنقاذ 
المهنة والنقابة من المأزق الخطير الذي وصلت 
إليه، بســـبب ما ســـماه بالمواقف التي افتقدت 
للحكمة، والسياســـات التي أخطأت في تقدير 

الصحافيين ونقابتهم العريقة.

وأوضـــح مراقبون أن وجهة نظر رشـــوان 
تعبر عن رأي جـــزء كبير من أعضاء الجمعية 
العمومية للصحافيين، الذين يرون أن مواقف 
المجلـــس الحالي، التـــي غلب عليهـــا الطابع 
السياســـي في بعض الأحيان، كانت سببا في 
تشويه صورتهم أمام المجتمع، بعد أن ظهروا 

وكأنهم فوق القانون، ولا يمتثلون له.
وذهـــب هـــؤلاء إلـــى أن قطاعا كبيـــرا من 
الصحافيين يميل إلى انتخاب مرشـــح يحمل 
توجهات الحكومة، نزعا لفتيل التوترات، التي 

تؤثر على مطالبهم المادية والمهنية.
وكانـــت النقابة أصرت علـــى مطلب إقالة 
وزيـــر الداخليـــة، اللـــواء مجـــدي عبدالغفار، 
عقـــب اقتحام مقرهـــا في القاهـــرة، وأقحمت 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي فـــي الواقعة، 
بعد أن طالبتـــه بالاعتـــذار، وطالبت بالإفراج 
عن جميـــع الصحافيين المحبوســـين، وهددت 
باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم تنفيذ 

قراراتها.

غيـــر أن الدولة تجاهلت المطالب، ما وضع 
النقابة في موقـــف صعب أمام أعضائها، أدى 
إلـــى انقســـام الجماعة الصحافيـــة بين مؤيد 
ومعـــارض لتلـــك المطالـــب، إلى درجـــة دفعت 
البعـــض منهـــم إلى تدشـــين حملات لســـحب 
الثقة من المجلس الحالـــي، واتهامه بالدخول 
فـــي معارك أدت إلى إضعـــاف النقابة بدلا من 

تحسين صورتها.
ورأى متابعون أن السباق المقبل قد يشهد 
منافســـة من نـــوع آخر، داخل تيار اســـتقلال 
النقابة نفسه، والذي يقبع على يسار السلطة، 
وقالوا إنه من الوارد أن تكون هناك منافســـة 
بـــين ضياء رشـــوان النقيب الســـابق ويحيى 
قـــلاش النقيب الحالي على مقعـــد النقيب، ما 
يـــؤدي إلى إضعافهمـــا معـــا، لانتمائهما إلى 
تيار سياسي واحد (الناصري) لصالح المرشح 
المقرب من الحكومة، والـــذي يتوقع الكثيرون 
أن يكون عبدالمحســـن سلامة، الذي اشترط أن 

تقدم الحكومة الدعم اللازم له كي يترشح.

وفي مـــا يتعلق بانتخـــاب أعضاء مجلس 
النقابـــة الســـتة، فإن المنافســـة لـــن تقل حدة 
عـــن انتخابـــات النقيب، حيث ســـيخرج 6 من 
أعضـــاء المجلس الحالي، بينهـــم الأمين العام 
الحالـــي للنقابة، جمـــال عبدالرحيم، ووكيلها 
خالـــد البلشـــي، اللـــذان يحاكمان مـــع نقيب 
الصحافيـــين، وحنـــان فكـــري وكارم محمود 
وأســـامة داود وعلاء ثابت، وغالبيتهم أعلنوا 

عزمهم خوض الانتخابات مجددا.
العـــام  الأمـــين  عيســـى،  صـــلاح  وقـــال 
للمجلـــس الأعلـــى للصحافة، لـ”العـــرب“، إن 
العـــبء الأكبـــر على مجلـــس النقابـــة المقبل، 
ســـوف يكـــون مـــن خـــلال مواجهة المشـــاكل 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المتراكمـــة علـــى 
الصحافيين المصريين، وهي مشـــكلات نشأت 
نتيجـــة تراكمات التوتر بـــين المجلس الحالي 
والحكومة خـــلال الفترة الماضيـــة، بالإضافة 
إلى تقديم مشروع قانون جديد للنقابة يواكب 

التطورات الحديثة.
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عين الحكومة المصرية على منصب نقيب الصحافيين

تمثل الانتخابات القادمة لنقابة الصحافيين المصريين نقطة تحول هامة في مصير العلاقة 
المتوترة بين النقابة والحكومة، فانتخاب نقيب جديد قريب من سياسة الحكومة، سيساهم 

في نزع فتيل التوترات، التي تؤثر على مطالب الصحافيين المادية والمهنية.

«الإعلام الرقمي أو الصحافة الإلكترونية لعبت دورا مهما في أن تســـهل للكاتب والمبدع نشـــر ميديا

أفكاره وأعماله من خلال المجلات الإلكترونية والمنتديات التي تخدم الأديب}.

سليمة مليزي
شاعرة وصحافية جزائرية

«السوق الإعلاني السعودي قوي، لكن تنقصه الإرادة والإدارة الفاعلة، فحجم ما يتعرض له هذا 

القطاع من محاسبة قاس، إضافة إلى عدم تطوير البنية الإدارية والمالية}.

عبدالعزيز الخضيري
وزير الإعلام السعودي الأسبق

} موســكو - جـــدد الكرملـــين تأكيـــده علـــى 
ضـــرورة أن يقـــدم بيـــل أوريلـــي، المذيـــع في 
قنـــاة ”فوكس نيـــوز“ الأميركيـــة، اعتذاره عن 
وصفه الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين بأنه 
”قاتـــل“، وأنه فـــي انتظار هذا الاعتـــذار مهما 

طالت المدة.
وصـــرح المتحدث باســـم الكرملين دميتري 
بيســـكوف، الثلاثـــاء، بأنـــه ”صبـــور للغاية“ 
ويمكن أن ينتظر 6 أعـــوام ليتلقى اعتذارا من 
أوريلـــي، وذلك بعد أن قال الأخير في برنامجه 
التلفزيونـــي مســـاء الاثنين مازحـــا ”يبدو أن 
إدارة بوتين في موسكو تطالبني أنا مراسلكم 
المتواضـــع بالاعتـــذار عن القـــول إن فلاديمير 

العجـــوز قاتـــل … لذلك فإنني أعمـــل على هذا 
الاعتذار لكن ذلك قد يســـتغرق بعض الوقت … 

ربما في حدود عام 2023“.
ورد بيســـكوف علـــى قـــول أوريلـــي، في 
الروســـية  تعليقات نقلتها وكالة ”إنترفاكس“ 
للأنبـــاء إن الكرملين قد ضبط المفكرة على عام 

.2023
وأضاف أن الواقعة أظهرت أن أوريلي لديه 
فهم مختلف لما يعنيه الذوق العام وســـخر من 
أن الكرملين سيعود إلى الأمر عام 2023، وتابع 
”هـــذه واقعـــة مؤســـفة للغاية لشـــركة فوكس 
على الأقـــل من وجهة نظرنا“. وأشـــار إلى أن 
ســـلوك أوريلي انعكس سلبا على القناة وهي 

واحدة من أعلى الشبكات الإخبارية الأميركية 
مشاهدة من التي تعمل بنظام الاشتراكات.

وجاء وصف أوريلـــي، لبوتين بأنه ”قاتل“ 
في حديث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لدى محاولته الضغط عليه ليشرح باستفاضة 

أكبر لماذا يحترم نظيره الروسي.
وقال ترامب في مقابلته مع ”فوكس نيوز“، 
الأحـــد، ردا على ســـؤال حـــول علاقته ببوتين 
”أنا أحترمه. حســـنا، أنا أحترم عددا كبيرا من 

الناس، لكن ذلك لا يعني أنني أتفق معهم“.
وقاطعه المذيع واصفـــا بوتين بأنه ”قاتل“ 
فرد ترامب قائلا ”هناك الكثير من القتلة. لدينا 
الكثير من القتلة، هل تعتقد بأن بلادنا بريئة؟“.  

وهذا ما دفع بيسكوف إلى التعليق في مؤتمر 
عبـــر الهاتف ”نحن نعتبر هـــذه الكلمات التي 
أوردتهـــا شـــركة فوكس غير مقبولـــة ومهينة 
وصراحـــة نرغب في الحصول على اعتذار من 

مثل هذه الشركة المحترمة“.
وأثـــار التعليـــق غضب بعض المشـــرعين 

الجمهوريين بالكونغرس الأميركي.
يذكـــر أن قناة فوكس نيـــوز تواجه الكثير 
من الانتقـــادات مؤخرا، إذ أجبـــرت الحكومة 
الكندية، القناة، علـــى الاعتذار وحذف تغريدة 
لها على ”تويتر“ وصفتها بـ”المضللة“، بشـــأن 
ما ذكرته حول هوية المشتبه به بتنفيذ الهجوم 

الأخير الذي استهدف مسجدا في كندا.

الكرملين ينتظر اعتذار «فوكس نيوز» عن إهانتها بوتين

صخب بلا جدوى

إعادة انتخاب يحيى قلاش ستكون 

إلـــى اســـتمرار  انتصـــارا، يدفعـــه 

معاركه مع الحكومة، فيما هزيمته 

تعد انتصارا للحكومة

◄

} لنــدن - تســـعى هيئة الإذاعـــة البريطانية 
إلى العودة بقوة إلى شمال أفريقيا، من خلال 
افتتاح مكتب إقليمـــي لها في تونس، لتغطية 
أخبارها بشـــكل أوســـع، بعد أن قلصت العمل 
في تونس مـــع عدة مناطق أخـــرى في أنحاء 
العالم، لصالح الأماكن الســـاخنة، مثل سوريا 

والعراق.
وأعلن سمير فرح رئيس القسم العربي في 
بي بي ســـي، أنه ســـيتم افتتاح مكتب إقليمي 
للقناة في تونس في وقت لاحق من هذا العام، 
وذلك في إطار ســـعي القناة لتواصل أكبر مع 

متابعيها في شمال أفريقيا.
وأضاف فرح أن بي بي سي عربي ستعلن 
عن أكثر من خمســـين وظيفة في لندن والدول 
العربيـــة لخدمة جمهورها في شـــمال أفريقيا 
ودول الخليج، مؤكدا أنه في ظل تعدد القنوات 
الفضائيـــة العربية تبقى بي بي ســـي ”صوتا 

محايدا“.
وأشـــار فرح إلى أن القناة لا تخطط حاليا 
لفتح مكتب لها في المملكة العربية الســـعودية 

رغم أن ذلك ممكن عندما تسمح الفرصة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف استعادة بي بي 
سي لمكانتها على الســـاحة الإعلامية العربية 
فـــي شـــمال أفريقيا، الـــذي يحظـــى باهتمام 
كبير من قنوات إخبارية أخرى، وعلى رأســـها 

فرانس ٢٤.

ويشـــير متابعون إلى أن اشتعال الثورات 
العربيـــة بعـــد عـــام ٢٠١٠، في عدد مـــن الدول 
العربيـــة، إضافـــة إلـــى ظهور داعـــش في ما 
بعـــد، وازديـــاد الاســـتقطاب العالمـــي، شـــكل 
ضغطـــا كبيرا على بي بي ســـي، جعلها تضع 
هـــذه المناطـــق في مقدمـــة اهتماماتهـــا، على 
حســـاب مناطـــق أخـــرى كانت ضمـــن دائرة 

اهتماماتها.

وبدأت بي بي ســـي التخطيط للعودة إلى 
المناطق التي قلصت نشـــاطها فيها مع إعلان 
وزارة الخارجية البريطانية قبل أشهر، تقديم 
نحو ٢٥٠ مليون جنيه إســـترليني، خلال أربع 

سنوات.
وقررت بي بي ســـي إطلاق قناة تلفزيونية 
ناطقة بالروســـية، وأخـــرى لأفريقيا، وخدمة 
راديو لكوريا الشـــمالية. وذلك ضمن ”مشروع 

٢٠٢٠“، الـــذي يهـــدف إلـــى جـــذب ٥٠٠ مليون 
مشاهد حول العالم بحلول العام ٢٠٢٢.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت أنها ســـتطلق 
١١ خدمـــة إخباريـــة بلغـــات جديـــدة ضمـــن 
خدمتها الدولية في إطار أكبر توسع لها ”منذ 

الأربعينات من القرن الماضي“.
وتشـــمل اللغات الجديدة ”عفان أورومو“ 
و”الإيبـــو“،  و”الغوجاراتيـــة“  و”الأمهريـــة“، 
ولغـــة  و”المهاراتيـــة“  ”الكوريـــة“  واللغـــة 
”بيجين“ المبســـطة أو الهجينة، بالإضافة إلى 
”البنجابية“ و”التيلجـــو“ واللغة ”التغرينية“ 

ولغة ”اليوروبا“.
وقال توني هول المدير العام لبي بي ســـي، 
في تصريحات ســـابقة، ”الخدمة الدولية لبي 
بي ســـي هي جوهـــرة على تاج بي بي ســـي 

وبريطانيا“.
وأضاف ”ونحن نقترب من الذكرى المئوية 
لنا، فإن رؤيتي تتمثل في وجود بي بي ســـي 
واثقة ومنفتحة تنقل أفضل صحافة مســـتقلة 
ونزيهـــة وخدمـــات ترفيهية بمســـتوى عالمي 

لنصف مليون شخص حول العالم“.
وتهـــدف خطـــة بي بي ســـي إلى توســـيع 
الخدمـــات الرقمية لتقـــديم المزيد من المحتوى 
الرقمـــي للأجهزة المحمولـــة والفيديو وتعزيز 
وجـــود بـــي بي ســـي علـــى وســـائل الإعلام 

الاجتماعي.

بي بي سي تفتتح مكتبا إقليميا في تونس ضمن خطتها للتوسع

نقلة جديدة

[ النتائج تكشف مدى اقتناع الصحافيين بمواقف المجلس الحالي  [ الأجواء السياسية تجعل السباق الأكثر شراسة في تاريخ النقابة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ يقدم منتدى الإعلام الرقمي في 
دورته الخامسة في دبي في 22 مارس 

المقبل، المؤتمر الرقمي الأول في 
المنطقة، تحت شعار ”التحول الرقمي.. 

فرصة لامتلاكه“. ويجمع بين أهم 
الشخصيات المؤثرة والقادة ورواد 
المشاريع من منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا ودول أخرى حول 
العالم.

◄ اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
صحيفة نيويورك تايمز باختلاق تقارير 

ضده. وقال ترامب في تغريدة له على 
حساب تويتر، الاثنين، إن الصحيفة لم 

تتورع عن فعل ذلك على مدى عامين، 
مضيفا ”وهم الآن يختلقون قصصا 
ومصادر“. وتابع ترامب ”صحيفة 

نيويورك تايمز الفاشلة تكتب أمورا هي 
محض خيال في ما يتعلق بي“.

◄ أكمل صحافيون ومسؤولون من 
صحيفة ”جمهوريت“ التركية، وهي 

واحدة من أقدم الصحف وأكثرها 
توزيعا في البلاد، يومهم المئة وراء 

القضبان، في إطار حملة أمنية موسعة 
في البلاد.

◄ دعت لجنة دعم الصحافيين في 
فلسطين إلى مساندة الصحافي 

محمد القيق الأسير لدى السلطات 
الإسرائيلية، بعد أن شرع في إضراب 

مفتوح عن الطعام الاثنين، ردا على 
قرار مخابرات الاحتلال بتحويله إلى 

الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

◄ أدانت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، منع حراس وزير 

الدفاع الجديد عرفان الحيالي، كادر 
قناة فضائية، من الوصول إلى مدينة 

الطب لتغطيته أحد النشاطات في 
المستشفى.

باختصار



اهتم مغردون في العالم العربي  } الكويــت – 
بحريـــق هائل اندلع فـــي دار الأوبرا الكويتية 
(مركـــز الشـــيخ جابر الأحمـــد الثقافـــي) في 

العاصمة الكويت.
وتـــداول مغـــردون صـــورا تُظهـــر دخانا 
أســـود اللون يتصاعد من المبنى، معبرين عن 
أسفهم لاحتراقه بعد أقل من أربعة أشهر على 

افتتاحه.
وتساءل البعض إن كان الحريق قد أشعل 
عمدا وإن كان المبنى يحتوي على كاميرات قد 

تكشف عن ذلك.
كما انتشـــرت العديد مـــن التغريدات التي 
أثنـــى من خلالها مدونون علـــى رجال الإطفاء 
الذيـــن تمكنوا من إخمـــاد الحريق دون وقوع 

أي إصابات بشرية.
لكن المثيـــر هو إقحـــام الفنـــان الإماراتي 
حسين الجســـمي والفنانة اللبنانية إليسا في 

الموضوع.
ودشـــن مغـــردون علـــى تويتر هاشـــتاغا 
بعنوان ”حسين الجسمي بريء من حريق دار 
الأوبـــرا“ بعد أن قام مغـــردون آخرون، بإعادة 
نشـــر تغريديتـــين مزيفتين له قـــال في الأولى 
”دار الأوبـــرا فـــي الكويـــت رائعـــة أتمنـــى أن 
أغني فيها“، وفـــي الثانية ”جميلة دار الأوبرا 
الكويتيـــة“. وانتقـــد مغردون إقحام حســـين 
الجســـمي في الموضـــوع، عبر عـــدة تغريدات 

أثنت على الفنان وأخلاقه.
وغـــرد حســـين الجســـمي علـــى حســـابه 
الرســـمي على توتير ”لا يغـــار إلا الناقص ولا 
يحســـد إلا الفاشـــل ولا يغتاب إلا المنافق ولا 
يفـــتن إلا الضعيف ولا يثرثر إلا الفارغ“ وختم 
تغريدته بهاشـــتاغ #الجبل“. وحازت التغريدة 
رقما قياسيا من الإعجابات. وشاركها مغردون 

على نطاق واسع. 
ويتابع الجســـمي على حســـابه الرسمي 

على تويتر 4.1 مليون متابع.
كمـــا تعرضـــت الفنانـــة اللبنانية إليســـا 
للانتقاد بعـــد أن أعادت نشـــر تغريدة لإحدى 
متابعاتها على تويتر جاء فيها ”طبيعي لأنكم 
ما يبتوا (لم تأتوا) إليســـا تبارك لكم المكان.. 
إليســـا وجـــه الخيـــر، والنجاحـــات تطلع من 
وراها“. فما كان منها إلاّ أن أعادت نشـــر هذه 

التّغريدة معلّقة عليها: ”هاهاها شكرا“.
وغـــرد أحدهـــم ”أحـــس #أن إليســـا لديها 
مشـــكلة بزر الرتويت لا أعرف إن كان الأمر قلة 
انتباه عزيزتي. #حريق_دار_الأوبرا ليست 
نكتـــة مش عـــادي عادي عادي حتى تنشـــرين 

وصلة هاهاها على هذا الخبر“.
يذكر أن حساب إليسا الرسمي على تويتر 

يتابعه أكثر من 11 مليون متابع.
وكانـــت الفنانـــة إليســـا تصـــدرت قائمة 
المشاهدات على يوتيوب؛ حيث احتلت المرتبة 
الأولى، بعد أن حصدت نحو مليار و400 مليون 
مشـــاهدة، متفوقة بذلك علـــى النجمة الكبيرة 
فيروز التي حصلت على المرتبة الثانية بمليار 

و200 مليون مشاهدة.

} باريــس - تجمع 12 ألفا من أنصار مرشّـــح 
اليســـار المتطـــرف فـــي فرنســـا للانتخابـــات 
الرئاســـية المقررة ربيع العام الجاري جان لوك 
ميلونشون، قبل 3 أيام، قرب ليون، وفق منظمي 
المؤتمر، كما تجمع 6 آلاف في اللحظة نفســـها 

قرب باريس.
في المدينة الأولى، خرج المرشّـــح الرئاســـي 
إلى أنصاره، ليســـتعرض برنامجه وانتقاداته، 
أما في ضاحيـــة دوك دوبرفيل شـــرق باريس، 
فظهرت صورته التجســـيمية ثلاثيـــة الأبعاد، 
التـــي  أو مـــا يعـــرف بتقنيـــة ”الهولوغـــرام“ 
تمتلك خاصية فريـــدة تمكنها من إعادة تكوين 
صورة الأجســـام بأبعادها الثلاثة في الفضاء، 

باستخدام أشعة الليزر.
العمليـــة ســـوّق لها فريق ميلونشـــون منذ 
أسابيع كـ“سابقة عالمية أولى“، حبست أنفاس 
المتابعـــين، المتواجدين حيث عقـــد المؤتمر، أو 
ممن تابعوه عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي 

وقناة المرشح على يوتيوب.
بدا المشـــهد مذهـــلا بالفعل، بحســـب ردود 
الأفعـــال المرصـــودة حـــول الموضوع مـــن قبل 
وسائل الإعلام الفرنسية. مسرح بأنوار خافتة، 
يتوسّـــطه فجأة تجســـيم ميلونشـــون بأبعاده 
الثلاثـــة، وبنفس ألوان الثيـــاب التي يرتديها، 
وأزرار ســـترته، وجميـــع التفاصيـــل الدقيقـــة 
وصولا إلى اللـــون الباهت نوعا مـــا لبنطلون 

الجينز الذي كان يرتديه.
ناجحـــة“.. تقنيـــة  ”ضربـــة 

هكذا أجمعت وســـائل الإعلام 
وصـــف  علـــى  الفرنســـية 

”هولوغرام“ ميلونشون.
ومع أن استخدام تقنية 
من قبل فريق  ”الهولوغرام“ 
ميلونشون لا يعتبر في حد 
ذاتـــه ابتكارا، بمـــا أنه وقع 

استخدامه من قبل شخصيات 
وحتـــى فنانين عالميـــين، غير أن 

الإنجـــاز يكمن فـــي بثّه مباشـــرة 
إلـــى الجمهور، مع مـــا تضمنه ذلك من 

مغامرة كانت لتقضي على حظوظ المرشـــح في 
حال فشلت عملية التصوير التجسيمي.

غيـــر أن النتيجة التي اســـتقطبت اهتمام 
معظـــم الفرنســـيين كانـــت ”باهـــرة“، على حدّ 
وصف عدد من المتابعين للمؤتمر، في شهادات 

ازدحمت بها الصحف والبرامـــج التلفزيونية 
الفرنسية من اليمين إلى اليسار.

تجســـيد ميلونشـــون ثلاثي الأبعاد صنع 
الحدث في فرنسا، وتابعه في بثه المباشر على 
قناة المرشح عبر يوتيوب نحو 41 ألف شخص، 
كما حقق هاشتاغ #ميلونشون انتشارا 
واسعا عبر تويتر. ووفق مراقبين 
فالاستعراض كان مبهرا ويمثل 
منعطفا حاســـما فـــي الحملة 

الانتخابية الرئاسية.
نجـــاح اعتبـــرت المصادر 
نفســـها أنه قد يخرج مرشح 
عتمة  مـــن  المتطرف  اليســـار 
إعلامية فرضهـــا تأخر الرجل 
فـــي اســـتطلاعات الرأي بشـــأن 
نوايـــا التصويـــت فـــي الاقتـــراع 
القـــادم، ومـــن المحتمـــل أن تضمه إلى 
الثنائـــي الأوفـــر حظا لتصدر الاقتـــراع، وهما 
الاشتراكي (يســـار) إيمانويل فالس واليمينية 

المتطرفة مارين لوبان.
ميلونشـــون نجح، الأحد، في كسر احتكار 
المرشـــحين المذكوريـــن لصـــدارة الترتيـــب في 
السباق الرئاسي، واستحوذ على اهتمام كبير 

من قبل طيف واســـع من الفرنســـيين، وهو ما 
ســـينعكس بديهيا علـــى نوايـــا التصويت في 

الأيام القليلة المقبلة.
غيـــر أن ”التقنيـــة الثورية“ التـــي يتباهى 
ميلونشون بأنه أول من استخدمها في العالم، 
لا تعتبر، في الواقع، ”ســـابقة عالمية“ كما سبق 
وأشـــار إلى ذلـــك، فـــي 12 ينايـــر الماضي، في 

تدوينة له عبر موقع تويتر.
فالريـــادة فـــي هذا المجـــال المثير للدهشـــة 
تعود إلى ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، 
والـــذي يعتبر أول مـــن اســـتخدم الهولوغرام 
لـــلإدلاء بكلمة في مؤتمر حـــول الطاقة عقد في 

2008 بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.
وبعـــد عام مـــن ذلـــك وتحديدا فـــي 2009، 
غور الابـــن، نائب  ألقـــى ألبـــرت أرنولـــد ”آل“ 
الرئيـــس الأميركـــي فـــي عهـــد بيـــل كلينتون، 
خطابا حـــول ظاهرة الاحتبـــاس الحراري في 
العاصمة اليابانية طوكيو، اعتمادا على تقنية 

الهولوغرام.
رئيـــس الـــوزراء الهنـــدي الحالـــي، نارندا 
مـــودي، يظـــل السياســـي الـــذي حطـــم الرقم 
القياسي في استخدام هذه التقنية، فلقد تمكن 
مـــن تنظيـــم نحـــو 3 آلاف و500 اجتماع في 45 

يوما خلال الانتخابات البرلمانية عام 2014. كما 
ســـبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 
اســـتخدم الهولوغرام خلال اجتماع عام عقده 

في مدينة إزمير.
مناســـبات مختلفـــة لجأ خلالها الساســـة 
إلى هـــذه التقنية القادرة على خلق إبهار تقني 
قادر على اســـقطاب المتلقي، لكـــن لا أحد منهم 
حـــاول تجربة التقنية في بث مباشـــر كما فعل 
ميلونشـــون، فجميع التجارب فـــي هذا الصدد 
ســـجلت في أســـتديوهات اعتمادا على خلفية 

خضراء، تفاديا لأي خلل تقني محتمل.
وبعيدا عن عالم السياسة، انتظم عدد كبير 
من العروض الموسيقية باستخدام الهولوغرام.

ففـــي 2012، عاد مغنـــي الـــراب توباك بعد 
16 عاما من رحيله، ليتوســـط المسرح في إطار 
مهرجـــان كواتشـــيلا.  وهذا العام، قـــدم 4 من 
نجوم الأغنية الفرنســـية في سبعينيات القرن 
الماضي، انطلاقا مـــن 12 يناير الماضي، عرضا 

موسيقيا بعنوان ”هيت بااراد“.
المفارقة تكمن في أن من ســـيقدمون العرض 
الموســـيقي هم نجـــوم رحلوا منـــذ 10 أو 20 أو 
حتى 30 عاما، غير أن الهولوغرام منح محبيهم 

فرصة ملاقاتهم مرة أخرى على المسرح.
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@alarabonline
قفز فجــــــأة إلى واجهة الأحداث، مرشــــــح 
الرئاســــــة الفرنســــــية جان لوك ميلونشون 
الذي كان قــــــد غاب عن وســــــائل الإعلام 
بســــــبب تأخّر ترتيبه ضمن اســــــتطلاعات 
ــــــا التصويت بفضــــــل تقنية  ــــــرأي لنواي ال
”الهولوغرام“، التي جعلته يعقد اجتماعين 

متزامنين، ضمن حملته الانتخابية.

} الرياض - تصدر الثلاثاء هاشتاغ #القبض 
على_شـــخص_حاول_حرق_الكعبة، 

قائمة الهاشتاغات في العالم العربي. 
الهاشـــتاغ انتشـــر مع مقطع فيديو يُظهر 
رجال أمن وعددا من المعتمرين يمُسكون رجلا 
داخل صحن المطاف بالمســـجد الحـــرام، فجر 
الثلاثاء، حيث كان يقف بجوار الكعبة المشرفة 
قيل إنه حاول ”إشعال النار في ستار الكعبة“ 

على حد قول مستخدمي الهاشتاغ.
وأدان الكثيـــرون الرجـــل، متســـائلين عن 

الجهة التي ”حرضته“ على ذلك.
كمـــا أثنى آخرون على رجـــال الأمن الذين 

ألقوا القبض عليه.
ومن جهتـــه، قال الناطـــق الاعلامي للقوة 
الخاصة لأمن المســـجد الحرام الرائد ســـامح 
الســـلمي في بيان، أن الشـــخص ”مواطن في 
العقـــد الرابع، ســـكب كمية مـــن البنزين على 
ملابســـه في صحـــن الطواف بجـــوار الكعبة 
المشرفة وحاول إشـــعال النار في نفسه، لافتاً 
إلى أن تصرفاته توحي بأنه ”مريض نفسي“.

وكتب مغرد:

فيما اعتبرت مغردة:

وسخرت أخرى:

وحاول البعض توظيـــف الحادثة طائفيا، 
وإلصاقهـــا بجهات معينة. وغـــرد رجل الدين 
عبدالعزيز الفوزان على حســـابه الرسمي على 

تويتر:

وقال آخر:

يذكـــر أن الرجل المقبوض عليه ســـعودي 
الجنسية.

وكانـــت معتمرة آســـيوية وضعت في عام 
٢٠١٥، حـــداً لحياتها في الحـــرم المكي إذ ألقت 
بنفســـها من طابق علوي إلـــى صحن المطاف، 
ولا يـــزال مقطـــع الفيديو الـــذي وثق الحادث 
منتشراً بكثافة في يوتيوب ومواقع التواصل 

الاجتماعية الأخرى.

تبرئة الجسمي وانتقاد {الهولوغرام}.. تقنية ناجحة تكسر العتمة الإعلامية

إليسا على تويتر

ميلونشون المبهر

وجهت القاضية البريطانية أنجيلا نيلد، في مدينة مانشستر انتقادات حادة إلى شبكة فيسبوك، بعدما تسببت في انتحار أم شابة، بعد 

اتهامها زورا بقتل طفل عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، ووصفت القاضية موقع فيســـبوك بأنه {أداة الشيطان}؛ لأنه تم استغلاله من 

قبل مجموعة من الغوغائيين، وتسببوا في نهاية حياة شخص بريء.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#القبض على شخص_حاول_حرق_الكعبة

الأمير تشارلز 

أول من استخدم 

الهولوغرام للإدلاء بكلمة 

في مؤتمر عقد في 2008 

بأبوظبي

[ سابقة عالمية أولى: بث مباشر على يوتيوب يبعثر موازين الحملة الانتخابية الفرنسية
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أسوأ ما قد يتعرض له اي مجتمعٌ 
من المجتمعات، هو أن يُستخدم 

القانون فيه ولا يُطبق.

التلاعب بتقرير.. التلاعب بمصير.. 
التلاعب بشهيد.. التلاعب بمواطن.. 

التلاعب بوطن.
#تونس #شكري_بلعيد.

أسوأ ما يحصل في الفتنة الطائفية 
هو تحولها إلى خطاب ثقافي يمارسه 
الكتاب والمفكرون، وليس فقط الجهال 

والمتعصبون. 
#وعي #فكر.

دول العالم تفرض على مبتعثيها 
لأوروبا وأميركا برامج تثقيفية

تساعدهم على فهم الثقافة الغربية
ونحن ندخلهم برامج دينية
تحذرهم من الغرب وفكرهم!

إذا كانت شخصيات معاصرة 
تم التقول على لسانها بما لم تقل، 
فما بالك بذلك الحكيم الذي جعلوه 

يكره أمه بالأسئلة.

قتل نظام الأسد أكثر من ١٦ ألف 
إنسان تحت التعذيب، ١٣ ألفا شنقا 

في صيدنايا، مئات الآلاف بين كيماوي 
وقصف، لذلك يجب ان يبقى النظام 

ليحارب الإرهاب. #سوريا.

القاعدة، بأي اسم تسمت، 
كانت كارثة على العراق، وهي اليوم 

كارثة على سوريا، وعلى شعبها 
وثورتها؛ القاعدة كارثة أينما حلت.

تغريدتك أمانة في عنقك، مشاركتك 
في الهاشتاغات تعبر عنك، قدم صورة 

حسنة عن نفسك، ووطنك، "قل خيرا، 
أو اصمت".

في السعودية يسمون
الإنسان الطبيعي ليبراليا.

ما بين صراعاتنا المحلية الصغيرة 
وصراعات العالم الكبيرة

هناك روحك التي لم تشارك بصنع هذه 
ولا تلك تستحق منك

بعض الالتفات.. وكثيرا من السلام.

البابا فرنسيس.

في العراق أزالوا تماثيل صدام حسين 
ليضعوا مكانها تماثيل قيادات الحرس 

الثوري الإيراني
ألا ساء ما تفعلون.

تتتابعوا

@KlmatM 
ســــــقطت الرافعة ولم تمس الكعبة بخدش 
حــــــاول أبرهة ولم يمســــــها بخدش ”للبيت 
رب يحميه“. #القبض على_شــــــخص_

حاول_حرق_الكعبة.

@HnonaAbdul
ــــــل لأنه لا  أحــــــس بأن الموضــــــوع كله تمثي
يوجد إنسان عاقل يحرق نفسه بين الناس 
والزحمة، المهم للبيت رب يحميه. #القبض 
ق_ _حر ل و على_شــــــخص_حا

الكعبة.

 @Abdulazizfawzan 
لا تعجب من #القبض على_شخص_

شيوخهم  مادام  حاول_حرق_الكعبة، 
يحرضونهم علانية على حرقها تقربا إلى 

الله ”هم العدو فاحذرهم“.

@meshaluk 
بعد أن صمت ما يسمى بالعالم الإسلامي 
ــــــى قصــــــف الحوثي لمكة أنكــــــره بعض  عل
ــــــرره آخرون لا نســــــتغرب من #القبض  وب
ق_ _حر ل و على_شــــــخص_حا

الكعبة! غثاء كغثاء السيل.

@omazzoukoor1391 
علي_شــــــخص_حاول_ ــــــض  #القب

ــــــوا في الحكم  ــــــة، لا تتعجل حرق_الكعب
على الرجل قد يكــــــون مختلا عقليا وقبل 
أن يتهجم عليّ شــــــخص أرجــــــوه أن يقرأ 

ويشاهد مرض الفصام!



تقدر تجارة الملابس المستخدمة بالجملة عالميا بحوالي 3.7 مليار دولار، وقد خلقت هذه البضاعة سوقا قويا يوفر 
عددا كبيرا من الوظائف في بلدان العالم الثالت كما في البلدان المتقدمة.

 تلجأ الشـــركات الكبرى إلى تحفيز الزبائن على المشاركة في مبادرات إعادة الملابس المستعملة من خلال التأكيد 
على ضرورة المساهمة في حماية البيئة، رغم أن هدفها زيادة مبيعات الملابس الجديدة.

الجودة تنهار مع تراكم أطنان الملابس المستعملة في الأسواق
[ إنتاج متزايد للملابس بنوعية رديئة وأسعار منخفضة  [ شركات التدوير تغري المستهلكين بإعادة ملابسهم المستعملة

تحقيق
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} إيســن (ألمانيــا) – أصبحـــت الملابـــس مـــن 
السلع التي تســـتخدم مرات قليلة ثم يلقى بها 
في حاويات الملابس المســـتعملة، حيث تشـــير 
تقديرات إلى أنه يتم فرز أكثر من مليون طن من 
الملابس والإلقاء بهـــا غالبا في إحدى حاويات 

الملابس المستعملة.
ويضـــاف إلـــى ذلك رقـــم غير معـــروف من 
قطع الملابس التي يتم التخلص منها ببســـاطة 
مـــع القمامة في حاويات غيـــر مخصصة لذلك، 
حســـبما أوضح توماس آلمان، المتحدث باســـم 
رابطـــة ”فيرفارتونغ“، التي تضم عدة جمعيات 
تعمـــل في جمـــع الملابس المســـتعملة لأغراض 

خيرية.
ويرى آلمان أن ”جبال الملابس المســـتخدمة 
تصبح أكبر جراء ذلك..“ وأن ”الناس يشـــترون 
كميات أكبر من هذه الملابس وهناك تراجع في 

الاهتمام بمدى جودتها“.
كما رأت كيرســـتن بروده، المتحدثة باســـم 
العاملة  منظمة الســـلام الأخضر ”غرينبيـــس“ 
في حماية البيئة، أن هناك تزايدا مســـتمرا في 
حجم هذه الملابس المســـتعملة، وقالت إن كبار 
تجار الملابس أدركـــوا هذه الحقيقة وأصبحوا 
يوفرون إمكانية اســـتعادة الملابس المستعملة 
مرة أخرى من مشـــتريها، وأن أشهر مثال على 
ذلك في الوقت الحالي ما فعلته سلسلة محلات 
ملابـــس ”إتش أنـــد أم“ الســـويدية التي توفر 
لزبائنهـــا كوبون خصم لشـــراء ملابس جديدة 

مقابل إعادة ملابسهم المستعملة.
كمـــا أصبـــح باســـتطاعة زبائن سلاســـل 
ملابـــس أخـــرى مثـــل شـــركة ”غلوبتروتـــر“ 
إعـــادة  الخارجيـــة  والتجهيـــزات  للملابـــس 

ملابسهم المستعملة إلى المحال مرة أخرى.
وأصبحـــت الكثير من الشـــركات التجارية 
تتعامـــل مثل شـــركة ”إتش أند أم“ مع شـــركة 

”إكو“ المتخصصة في التدوير.
وجـــاء في بيان لشـــركة ”إتش أنـــد أم“ أن 
الشـــركة جمعـــت منذ إطلاقهـــا هـــذه المبادرة 
عـــام 2013 أكثـــر مـــن 40 ألف طن مـــن الملابس 
المستعملة، وقالت الشركة إنها تستهدف زيادة 
مـــا تجمعه من هـــذه الملابس إلـــى 25 ألف طن 

سنويا.
وأكـــدت الشـــركة أن الخطـــوة المقبلـــة لها 
هي الانتقـــال للمزيد من تدويـــر هذه الملابس، 
ورفضت التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا 

الشأن.
ووصف مارتن فاسناخت من كلية الاقتصاد 
الخاصة ”دابليو إتش يو“ الألمانية أن الشركات 
التي ســـتقوم بهذه المبادرات ســـتلجأ لتحفيز 
الزبائن على المشـــاركة فيها مـــن خلال التأكيد 

على ضرورة المســـاهمة في حماية البيئة، رغم 
أن الاتجاه الحالي يهدف بشـــكل أساســـي إلى 
زيادة مبيعات الملابـــس الجديدة ”فلقد امتلأت 
خزانات ملابسنا وســـتضطر الشركات لإيجاد 

دوافع لحث الزبائن على الشراء“.
غيـــر أن منتقـــدي هذه الحمـــلات يرون أن 
مساحة البيئة من هذه الحملات وإعادة تدوير 
هذه الملابـــس لا تزال ضئيلـــة، وقدرتها بروده 
بأقـــل مـــن 1 بالمئة، وقالـــت إن المنافســـة على 
الملابس الجديدة رخيصة الســـعر كبيرة نسبيا 
وأن الشركات الكبيرة للملابس ترغب من وراء 
هـــذه الحملات في ربـــط الزبائن بهـــا من أجل 

شراء ملابس جديدة.
كمـــا ينظر خبراء آخرون إلـــى هذا التطور 
بعـــين الريبـــة ”حيـــث أن البضائـــع الجديدة 
رخيصة جدا إلا أنها تغري الناس بشراء المزيد 
من الملابس الجديدة في فترات متقاربة بشـــكل 
متزايد“، حســـبما جاء في دراســـة عـــام 2015 
لرابطة ”تكستيل ريسايكلينغ“ لتدوير الملابس.

ورأى معـــدو الدراســـة أن قلة جـــودة هذه 
الملابـــس تـــؤدي بالإضافة إلى ذلك إلى شـــراء 

الجديد منها بسرعة.

وأنفق النـــاس في ألمانيا نحـــو 64.5 مليار 
يورو عـــام 2015 على الملابس. ويتوقع الخبراء 

أن يستمر هذا الإنفاق في الازدياد.
وحســـب متحـــدث باســـم اتحاد شـــركات 
التجزئة الألمانية للملابس، فإن شركات الملابس 
الرخيصة هي الأكثر استفادة من ذلك، في حين 
أن الشركات العريقة للملابس ستواجه تراجعا 

في مبيعاتها.
”تكســـتيل  رابطـــة  بيانـــات  وحســـب 
ريســـايكلينغ“، فـــإن نحـــو 4 بالمئـــة فقـــط من 
الملابس التـــي يتم فرزهـــا واختيارها من بين 
الملابس المستعملة هي التي تصل إلى محلات 
الملابس المســـتعملة فـــي ألمانيا، وأن النســـبة 
الأغلب مـــن الملابس المســـتعملة تبـــاع خارج 
ألمانيا وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي ولكن 
أيضا في أفريقيا وآسيا. ويراهن خبراء منظمة 
”أوكســـفام“ للتنمية على الزبائن الأساســـيين 

في بيع الملابس المستعملة ”حيث أصبح هناك 
الكثير من الأشـــخاص الذين يتعمدون شـــراء 
مســـتلزماتهم من الكســـاء من محلات الملابس 
المستعملة“، حسبما أوضحت فيرونيكا كوكا، 
المتحدثـــة باســـم المنظمـــة، مضيفـــة ان ”هذا 

أسلوب حياة“.
وحســـب تقريـــر لصحيفـــة ”الغارديـــان“، 
فـــإن المنظمات غيـــر الربحية مثل ”أكســـفام“ 
الملابـــس  تمنـــح  لا  ارمـــي“،  و“سالفايشـــن 
المستخدمة مجانا، فعندما يتخلص المتبرعون 
ممـــا لا يحتاجون إليـــه، تقوم هـــذه المنظمات 
بإرســـالها إلى الدول النامية وتبيعها للتجار، 
بعدها يقوم التجار بدورهم ببيع هذه البضاعة 

في الأسواق المحلية.
الألمانية،  ”ســـواكس“  مجموعـــة  وحســـب 
وهـــي من أبـــرز الشـــركات العالمية فـــي مجال 
إعادة تدوير وتسويق الملابس المستعملة على 
مستوى العالم، فإن 60 بالمئة من الملابس التي 
يتـــم جمعها، تكـــون قابلة لإعادة الاســـتخدام، 
ويتـــم بيعها حول العالم ومـــن بينها 35 بالمئة 

تتم إعادة تدويرها كمكونات لمنتجات أخرى.
وتعتزم الشركة افتتاح مصنع لها في إمارة 
الشـــارقة بالإمارات، منتصف العـــام الحالي، 
قالـــت إنه ســـيوفر فرص عمل لمـــا بين 300 إلى 

400 موظف.
وتطمح ”ســـواكس“ إلـــى تصدير 50 بالمئة 
من الملابس التي يتم تدويرها بالمصنع الجديد 
بالشارقة إلى الأسواق الأفريقية و25 بالمئة إلى 
أســـواق شـــرق أوروبا، و25 بالمئة إلى أسواق 

الشرق الأوسط.
وقد أصبحت الشـــارقة مركزا لإعادة تدوير 
وإدارة النفايات، وتقود شـــركة الشارقة للبيئة 
”بيئـــة“، المتخصصة في مجـــال تقديم الحلول 
المتكاملة للحفاظ على البيئة وإدارة النفايات، 
الجهود لتحقيق هدف الاستفادة من 100 بالمئة 
من النُفايات بالشـــارقة. وتصل نسبة النفايات 
التي تتم إعادة تدويرها أو إعادة اســـتخدامها 
أو معالجتهـــا إلى نحو 70 بالمئـــة من إجمالي 

نفايات الشارقة.
ومن بين رجال الأعمال العرب الأوائل الذين 
اتجهوا إلى تلك التجارة سميح إدعيس، الذي 
يعمل على إعادة تدوير الملابس المستعملة من 
خلال مجموعة مصانع تمتد من دبي إلى كوريا 

الجنوبية.
ويقول إدعيـــس ”نقوم بإحضـــار الملابس 
المســـتعملة مـــن أوروبـــا والولايـــات المتحدة 
الأميركية ودول أخرى ويتم تبخير وتعقيم هذه 
الملابس قبل دخولها موانئ الإمارات، ونحصل 
على شـــهادة تبخير أو تعقيـــم من المورد تؤكد 
قيامـــه بذلك ومـــن ثم نقـــوم باســـتقبالها في 

الميناء“.
الواحـــدة  الحاويـــة  ”وزن  أن  ويضيـــف 
يصـــل إلى مـــا يقـــارب 20 طنا ونـــوزع جزءا 
محـــدودا للغاية على بعض المحـــال التجارية 
فـــي الشـــارقة وهـــم يفضلـــون الملابـــس غير 
المستعملة والتي تم شراؤها من المحال الكبرى 
في فتـــرات ما بين الفصلين، حيـــث يتم بيعها 
بأســـعار رمزية وتكون جديـــدة تماما. وباقي 
الشـــحنة يتم إعدادها هنـــا في المصنع تمهيدا 
لإعادة تصديرها إلـــى دول أفريقية مثل كينيا 
والكونغـــو ونيجيريـــا وتنزانيـــا والكاميرون 
وموزمبيق وتوغو وبعض الدول العربية التي 
توجد بهـــا مناطق حرة يمكن أن تســـتفيد من 
تلك الملابس المســـتعملة مســـتغلة عدم وجود 
ضرائب عليها مثل منطقة بورســـعيد في مصر 

ولبنان والأردن والعراق“.
ولا يقتصر شـــراء الملابس المستعملة على 
فئـــة معينـــة من المواطنـــين الفقـــراء، بل يقبل 
أفراد العائلات الميسورة أيضا على هذا النوع 
مـــن الملابس، ومن بين هـــؤلاء الذين لا يخفون 
حرصهـــم علـــى اقتنائهـــا المليارديـــر انغفار 
كامبراد مؤســـس شـــكرة ”إيكيا“ العملاقة في 
بيع الأثـــاث والـــذي تتجاوز ثروتـــه 65 مليار 

يورو. 

وصـــرح كامبـــراد فـــي أكثـــر من مناســـبة 
أن ملابســـه عادة تكـــون من أســـواق الملابس 
المســـتعملة. وقال إن ”الاقتصاد في الإنفاق هو 
من شـــيم أبناء منطقة ســـمولاند“، التي ينتمي 

إليها، والمعروفة بكثرة فقرائها.
ودون حـــرج، خاطـــب المليارديـــر العجوز 
المشـــاهدين العام الماضي قائـــلا ”انظروا إلي، 
كل ما أرتديه هو من سوق الملابس المستخدمة. 
وأنا أريـــد أن أكون قدوة وليس مجرد الحديث 
عن الاقتصاد في الإنفاق“. ورغم تدفق الملابس 
الصينيـــة زهيدة الثمن إلى الأســـواق العالمية 
وأيضا البلـــدان العربية، إلا أن تجارة الملابس 

المستعملة لا تزال متداولة داخل الأسواق.
وتنتشـــر أســـواق خاصـــة لبيـــع الملابس 
المستعملة في أغلب البلدان العربية مثل مصر 
والسودان والمغرب والجزائر وتونس والعراق 
وسوريا والسعودية وغيرها، ويعود مصدرها 
إلـــى دول الاتحـــاد الأوروبـــي خاصـــة وكذلك 

الولايات المتحدة الأميركية.
وأبـــدت الولايات المتحدة الأميركية غضبها 
العـــام الماضي من اقتراح دول مجموعة شـــرق 
أفريقيـــا منـــع اســـتيراد الملابس المســـتوردة، 
بهـــدف تعزيز الصناعة المحليـــة، وخلق فرص 

عمل جديدة للمواطنين.
وطرحـــت المجموعـــة المكونـــة مـــن كينيا، 
أوغنـــدا، تنزانيـــا، بورونـــدي، ورونـــدا، هذا 
الاقتراح في شهر مارس 2016 لتجابه بمعارضة 

دولية ومحلية.
وأعربـــت ديبورا مـــالاك، ســـفيرة الولايات 
المتحـــدة الأميركية لدى أوغنـــدا، عن قلقها من 

قرار الحظر.
وعالميا تُقدر التجارة بالملابس المســـتخدمة 
بالجملـــة بحوالـــي 3.7 مليـــار دولار، بحســـب 

صحيفة ”الغارديان“ البريطانية.
واستوردت مجموعة من بلدان شرق أفريقيا 
ملابس مســـتخدمة بأكثر من 300 مليون دولار، 
من الولايـــات المتحدة وبعض الـــدول المتقدمة 
فقط في عام 2014، وخلقت هذه البضاعة سوقا 

قويـــا يعتمد على هذه التجارة، وبالتالي وفرت 
عددا كبيرا من الوظائف.

لكـــن بعض الخبـــراء يـــرون أن هـــذا الكم 
الضخم مـــن الملابس القادمة مـــن الخارج دمر 
صناعة الملابس المحلية نظرا إلى أسعارها غير 
التنافسية، كما قادت البلدان التي تستورد تلك 
البضاعة إلى الاعتماد بشكل كبير على الغرب.

وتجد محلات بيع تلـــك الملابس التي عادة 
ما تعرف بسوق ”البالة“ في العديد من البلدان 
العربيـــة إقبالا كبيرا، حيـــث يبحث الناس عن 
عالمية لشـــرائها بثمن  ملابس ذات ”مـــاركات“ 
زهيـــد، ولا تزال ذات جودة عالية في ظل الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي أنهكـــت القدرة الشـــرائية 
للأفـــراد خصوصا بعـــد ما يســـمى بـ“ثورات 

الربيع العربي“.
وأصابت حمـــى الملابس المســـتعملة حتى 
أوروبـــا التـــي كانـــت تصـــدر أو تتخلص من 
فوائض تلك الملابس بشحنها إلى بلدان العالم 
الثالث، حيث دفعت الضغوط المالية العديد من 
المســـتهلكين في غرب أوروبا إلـــى الإقبال على 
متاجر تجزئة تقدم خصومات مثل ”بريمارك“، 
لكـــن أقرانهـــم في الشـــرق، حيث الأجـــور أقل 

بكثير، اتجهوا إلى الملابس المستعملة.
ونمت متاجر التجزئة للملابس المســـتعملة 
في بلدان أوروبية مثل المجر وبولندا وبلغاريا 
وكرواتيـــا بســـرعة، وفي ظـــل تباطـــؤ وتيرة 
تقارب دخول الأفراد في غرب أوروبا وشـــرقها 
اســـتثمرت هذه المتاجر الملايين من اليورو في 

توسيع أعمالها.
ودفـــع انتعاش هـــذه التجارة فـــي بلغاريا 
على سبيل المثال شركة ”مانيا“ إلى فتح متاجر 
جديـــدة في رومانيا واليونـــان، كما فتح متجر 
”هـــادا“ الكبير في هـــذا المجال بالمجر ســـاحة 
تخزيـــن بقيمـــة 1.6 مليـــون يورو لاســـتيعاب 
الطلـــب المتزايد. ويعد الاســـتثمار في الملابس 
المستعملة فكرة إنســـانية وبيئية أيضا، حيث 
تســـاهم عملية إعادة تدويرهـــا في الصناعات 

الثقيلة وتوليد الطاقة.

أصبحت تجارة الملابس المستعملة تغري كبار الشركات العالمية، حيث كانت تلك المنتوجات 
ــــــدان العالم الثالث ملاذ الفقراء وذوي  ــــــي غالبا ما تجود بها الجمعيات الخيرية على بل الت
الدخل المحدود، لكن فكرة إعادة تدويرها مع خفض جودة المنتوجات عادت بقوة اليوم في 

ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

إنتاج متزايد للملابس مع خفض 
الأسعار حيلة ناجحة لإلقاء المنتوجات 

سريعا في حاويات الملابس المستعملة 
في ظل الأزمة الاقتصادية

اغراءات خارجية ونوايا تجارية خفية

كلما زادت نسبة شراء الملابس نقصت جودتها

ملابس «البالة» الموجهة لمحدودي الدخل أصبحت اليوم تجارة تغري الشركات الكبرى



نهى الصراف

} كل الأهـــداف والأحـــلام في حياتنا ســـواء 
كانـــت متعلقة بالعمل أم الدراســـة، بالعلاقات 
الأسرية أم العاطفية، معرضة للوأد والضياع 
لأســـباب تكون في معظمها مرهونة بالظروف 
المحيطة بنـــا، وأحيانا كثيرة بأشـــخاص في 
محيطنا الاجتماعي والأسري والوظيفي، وأيا 
كانت هذه الأســـباب فإن الشـــعور بالخسارة 
والإحباط والخذلان لا يعادله شـــعور بمرارته 
ومذاقه اللاذع؛ ويتمثل هذا الشعور في أقسى 

صوره بخيبة الأمل.
وينشـــأ الإحباط من مقاومـــة لتنفيذ رغبة 
الفرد بسبب عائق ما، وكلما زاد حجم العوائق 
كلمـــا زاد التعلـــق بالرغبة وتوافـــرت فرصة 
الإصابـــة بالإحباط، حيث تحـــول الصعوبات 
والمعوقـــات دون تحقيق الأهـــداف والرغبات 
الشـــخصية أو نتيجـــة الافتقار إلـــى الثقة أو 

الخوف من المواقف الاجتماعية.
ولـــدى محاولـــة التكيف مـــع الإحباط، قد 
يتبنى الفرد ســـلوكا عدوانيا كرد فعل مباشر، 
وفيـــه تظهـــر نقمته علـــى كل ما حولـــه، فيما 
تمثل اســـتجابة الهروب شكلا آخر من أشكال 
الاســـتجابة للإحباطات وأسلوبا من أساليب 
مواجهاتهـــا، ومن أهم هذه الأســـاليب أحلام 
اليقظة واللامبالاة ومظاهـــر التبلد الانفعالي 
والعاطفـــي، وهي مـــن أكثر الطرق الســـلبية 

لمواجهة الفشل. 
كمـــا أن هناك اســـتجابات أخرى للإحباط 
وهي تبني أنماط الســـلوك الجامدة والمتكررة 
وغير المجديـــة، إضافة إلى التعميم في الحكم 
على الأشـــياء والأشخاص، حيث يمثل ذلك ردّ 

فعل شائعا.
يقـــع معظمنا تحت وطأة الشـــعور بخيبة 
الأمل للاعتقاد بوقوع الضحية أو الآخرين في 
الإخفاق عند تحقيق الهدف أو الحلم المنشود. 

وتؤكـــد الدكتورة ديان دريهر، المدير المســـاعد 
لمعهد الصحة الروحانية والأستاذة في جامعة 
ســـانتا كلارا الأميركية، على أن البعض يلوم 
نفسه مباشرة بعد أيّ فشل يحدث معتقدا أنه 
لـــم يكن جيدا بمـــا فيه الكفاية، كمـــا قد يلقي 
باللوم على الآخرين فيحدث نفسه قائلا ”كيف 

يمكن أن يفعلوا بي هذا؟“.
وأيا كانت طبيعة شعور الشخص بالمرارة 
والحـــزن، فإنه شـــعور طبيعـــي ووارد إلا أن 
وقوعـــه ضحية للـــوم ولتقريع نفســـه مع ما 
يصاحب ذلك من شـــعور بالذنب والخجل، من 
أكثر ردود الفعل قســـوة، وتكمن قســـوتها في 
أنها تحبط أي مسعى أو أي أمل قد يتجدد في 
النفـــس، لتصبح عائقا لمنع أي محاولة جديدة 

لإصلاح الأمور. 
أما الخجل فيؤدي إلى الشعور بالعجز كما 
أن إلقاء اللوم على النفس يجعل الأمور تخرج 
عن نطاق الســـيطرة، وكلاهمـــا يعمل كمصدر 
إحباط يعرقل أي مسعى لتحقيق طموح جديد 
أو محاولـــة لـــرأب الصدع ومعالجة الفشـــل، 
ولعل هـــذا الإحبـــاط، بحســـب متخصصين، 
من أكثر المحفزات النفســـية التي تســـاعد في 

الإصابة بالاكتئاب.
وتـــرى دريهـــر بأننا نمتلك الخيـــار دائما 
مهمـــا كان الموقـــف، ومهما كانت أو ســـتكون 
نتائجه على حياتنـــا، حيث يكمن خيارنا هذا 
في طريقة استجابتنا للفشل وتطويعنا له، من 
أجـــل محاولة أخرى ربما يكتـــب لها النجاح، 
هذا النوع من الخيارات يســـميه علماء النفس 
”الكفاءة الذاتية“؛ وهـــو الإيمان بأن خياراتنا 
الذاتية ســـتحدث الفرق المطلوب في النتائج. 
لذا يتوجب علينا لمواجهة خيبة الأمل في المرة 
المقبلـــة ألاّ نستســـلم للشـــعور بالخجل ولوم 
أنفسنا، بل أن نسأل أنفسنا ”ماذا نريد حقا؟“، 
ثم نبحث عن الطريق المناســـب ونمضي قدما، 
فـــإذا لم نكن نملك قدرة علـــى تغيير ما حدث، 
فيمكننـــا بالتأكيـــد التحكم فـــي ردود أفعالنا 

عليه. 
وتلعب خيبة الأمل دورا محوريا في فشـــل 
العلاقات العاطفية، فالعلاقة لا تتوقف بسبب 
تلاشي العاطفة بل لأن أحد الطرفين أو كليهما 
لا يستطيع أن يعبّر عن خيبة أمله في الآخر أو 

في سلوك صدر عنه.

في مقالـــه الأخيـــر بمجلة ”علـــم النفس“ 
الأميركية، يـــرى الكاتب والباحـــث والطبيب 
النفســـي الأميركـــي الدكتور مارك جولســـتن؛ 
صاحب كتـــاب ”الحديث إلى مجنـــون: كيفية 
التعامل مع أناس غيـــر عقلانيين ولا يطاقون 
في حياتـــك“، يرى أن من أهم الأســـباب التي 
تجعـــل الأزواج أو المحبين يفقـــدون تدريجيا 
الحميمية في علاقتهـــم العاطفية، خيبة الأمل 
في الآخـــر إضافة إلـــى صعوبـــة التعبير عن 

خيبتهم هذه مع الشريك خوفا من نتائجها. 
وأوضح أن التعبير عن خيبة الأمل في هذا 
الجانب قد يـــؤدي إلى التعبير عنها بالغضب 
أو إنهـــاء العلاقة، وكلتا الحالتين تفســـد أي 

محاولـــة جادة في إصـــلاح العلاقة وقد تؤدي 
إلى الاكتئاب.

ومع ذلك، يؤكد جولستن على أن التصريح 
بخيبة الأمل على الرغم من حساســـية الموقف 
خاصـــة في العلاقـــة العاطفيـــة، أمر ضروري 
لإيصال رســـالة واضحة للطـــرف الآخر، فإذا 
حدثت المفارقة ولم يتفهم الآخر هذه الإشكالية 
فـــإن إنهـــاء العلاقة أفضل من الاســـتمرار مع 
تحمل هذا الشعور المزعج، فهذا التعبير يحرر 
صاحبـــه من الألـــم والإحباط ويبـــرر بالتالي 
ســـلوكه المتحفـــظ ورغبتـــه في الابتعـــاد عن 
مصدر الألم. وتتميز ردود أفعال الآخرين عادة 
بالغضب وباختيار حلول ســـريعة ومباشـــرة 

لحفظ مـــاء الوجه، إذ أن الحديـــث عن هذا قد 
يجـــرح كبرياءهم ويشـــعرهم بأنهـــم الطرف 
الأضعـــف في العلاقة، لمجـــرد أن الطرف الأول 
صرّح بمشاعره الحقيقية ويعدّون تصرفه هذا 
إعلانـــا واضحا بالرغبة فـــي وضع نهاية لكل 
شيء، في حين أنها رغبة في التخلص من الألم 
لكنهـــا تقابل في العادة بســـوء فهم كبير، من 

شأنه أن يسبب الألم ثانية. 
هذه الحلقة المفرغة من ســـوء التفاهم بين 
الطرفين هي الســـبب الذي يجعل البعض من 
النـــاس يتجنبـــون التعبير عن خيبـــة أملهم 
ويكتفـــون باجتـــرار رغبـــة داخلية ومشـــاعر 

خانقة لا تطاق.
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يعمل بعض الأشــــــخاص بجهد كبير لتحقيق هدف ما، ويبذلون كل ما في وسعهم لتهيئة 
الظروف المناســــــبة لإنجاح مساعيهم، لكنهم وفي لحظة ما يكونون في مواجهة الخسارة 

والفشل، حيث يتحوّل الحلم إلى كابوس وتذهب جهودهم كلها أدراج الرياح.

لإزالة الكلف يتم مزج 3 ملاعق من طحين اللوز الحلو، وملعقتين من عصير الليمون، وملعقتين 

من بتلات أزهار البيلسان، ويطبق القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

لتعزيـــز لـــون الشـــعر ينصح بغلي حفنة مـــن أوراق الجـــوز أو المريمية في لتر من المـــاء، وتركها 

منقوعة ثم تصفى وتوضع على الشعر بعد غسله. أسرة
[ أحلام اليقظة واللامبالاة من أكثر الطرق السلبية لمواجهة الفشل  [ فشل العلاقات العاطفية تبدأ بخيبة الأمل في الآخر

خيبة الأمل شعور مرير لاذع وطريق مختصرة للإصابة بالاكتئاب

 التصريح بخيبة الأمل في العلاقة العاطفية أمر ضروري

من أهم الأسباب التي تجعل الأزواج 

تــدريــجــيــا  يــفــقــدون  المــحــبــين  أو 

العـاطفية  الحميميـة في عـلاقتهـم 

خيبة الأمل في الآخر

◄

} الربــاط - يقـــود صنـــدوق الأمم المتحـــدة 
للســـكان بالاشـــتراك مع منظمة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (اليونيســـف) أكبـــر برنامـــج عالمي 
يسعى إلى القضاء على ختان الإناث في أسرع 
وقت ممكـــن، كما يدعـــم المبـــادرات الإقليمية 

والعالمية.
قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للســـكان 
بالمغرب، عبدالإله يعقوب ”أطلق صندوق الأمم 
المتحدة للســـكان بالاشـــتراك مع اليونيسف، 
على مســـتوى مقر المنظمتـــين الأمميتين، أكبر 
برنامج عالمي يســـعى إلى القضاء على ختان 
الإنـــاث فـــي العديد مـــن البلدان التي تشـــهد 

تفشي هذه الظاهرة“.
وأوضـــح يعقوب، في هذا الشـــأن، أن هذا 
البرنامـــج يروم إلـــى مكافحة هـــذه الظاهرة 
والحد من تفشيها، حيث تستفحل بشكل كبير 
ومقلق فـــي العديد من البلدان مثل الســـودان 
ومصر وغيرهما، مضيفا أن هذه الممارســـات 
غالبا ما تكون متوارثـــة عبر الأجيال وتنبثق 
عـــن عـــادات وتقاليد وأعـــراف متجـــذرة في 

مجتمعات معينة.
واعتبر المســـؤول الأممي أن ظاهرة ختان 
النســـاء تعـــد اغتصابـــا وتمثل أحد أشـــكال 

التمييـــز القائـــم علـــى النوع، مشـــيرا إلى أن 
البرنامج المشـــترك بين صندوق الأمم المتحدة 
للسكان واليونيســـف لم يشمل المغرب لأنه لم 
يتـــم تســـجيل أي حالة مماثلة على مســـتوى 

المملكة.
بـــين  المشـــترك  البرنامـــج  هـــذا  ويهـــم 
المنظمتـــين الأمميتين ١٧ بلدا وهـــي، بوركينا 
فاســـو وجيبوتي ومصر وإريتريـــا وإثيوبيا 
وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا ومالي 
وموريتانيا ونيجيريا والســـنغال والصومال 

والسودان وأوغندا واليمن.
وأثبتـــت تقارير المنظمـــة العالمية للصحة، 
الأعضـــاء  تشـــويه  أن  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
التناســـلية للنساء لا يعود بأي منافع صحية، 
بل على العكس من ذلك، يمكن أن تتسبب هذه 
الممارسة في أمراض عضوية ونفسية خطيرة 
لأنها تنطوي على اســـتئصال نسيج تناسلي 
أنثوي ســـوي وعادي وإلحاق ضرر به، كما أن 
العمليـــة تعرقل الوظائف الطبيعية لأجســـام 

الفتيات والنساء.
وأثبتـــت كل الدراســـات والأبحـــاث التي 
أشـــرفت عليها الأمم المتحدة أن هذه الممارسة 
تنطـــوي علـــى عواقب ضـــارة نفســـيا وغالبا 

ما تتســـبب فـــي صدمــــة نفســــية وحـالة من 
الاكتئاب.

التناســـلية  الأعضـــاء  تشـــويه  ويعتبـــر 
الأنثويـــة، في معظـــم المجتمعات التي تمارس 
الختان، من التقاليـــد الاجتماعية، التي تنظر 
إليـــه كإحدى الممارســـات الضرورية لتنشـــئة 
الفتـــاة بطرق ســـليمة وأنها تحد من شـــهوة 
المـــرأة وتســـاعدها علـــى مقاومـــة العلاقات 
الجنســـية ”غير الشـــرعية“، ويســـتخدم ذلك 

كمبرر للاستمرار فيه.
وعلـــى الرغم من عدم وجـــود أحكام دينية 
تدعـــو إلـــى اتباع هـــذه الممارســـة، إلا أن من 
يمارســـونها يعتقدون، في الكثير من الأحيان، 

أن لها أسسا دينية.
وقال رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة 
الصخيرات تمارة، الأستاذ لحسن بن إبراهيم 
ســـكنفل، في هـــذا الصدد، إن ختـــان الفتيات 
يعتبر عادة من عادات بعض البلدان الأفريقية، 
وبعض البلـــدان العربية كمصر والســـودان، 
مضيفـــا أن هذه الممارســـة كانت شـــائعة عند 

العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام.
وأكد الأســـتاذ ســـكنفل، أن ختان الفتيات 
ليس فرضا دينيـــا ولا يعد من خصال الفطرة 
كالختان بالنسبة إلى الرجال، بل إنه عادة من 
عادات وتقاليد بعض الشـــعوب التي تمارسه، 
موضحـــا أنـــه لا تتم ممارســـة هـــذه العادات 
بالمغرب، ولو كانت ســـنة لمـــا غفل عنها علماء 
المملكـــة لاعتدادهم بمذهب مالك، وبقوله بعمل 

أهل المدينة كأصل من أصول التشريع.
واعتبر رئيس المجلس العلمي أن ما يشاع 
حـــول أن الغاية من ختان الإناث هو التقليص 
من الشهوة الجنسية هو ضرب من العدوانية 
والتغيير لخلق الله، فقد خلق الله الشهوة في 
المرأة كمـــا في الرجل لغاية شـــريفة تكمن في 

التوالد وحفظ النوع.
وينظـــم صنـــدوق الأمم المتحدة للســـكان 
بالاشـــتراك مع اليونيسف والمنظمات الدولية 
المدافعة عن حقوق الإنسان نشاطات اجتماعية 
وبرامـــج للتوعيـــة بمخاطر تشـــويه الأعضاء 
التناســـلية لـــدى الإنـــاث، كما يتـــم العمل مع 
رجـــال الدين في جامعة الأزهـــر وعلماء الدين 
المؤثرين من الدول العربية الأخرى على تغيير 
نظرة المجتمع إلى ختان الإناث والنأي بها عن 

التعاليم الدينية.

لا تكبسوا أزرار الروحإطلاق أكبر برنامج عالمي للقضاء على ختان الإناث

} أثار انتباهي مقال قرأته للكاتبة ماديسن 
تايلر تتحدث فيه عن ”أزرار أرواحنا“، وقد 

أحالني المقال إلى كل الجروح الخفية التي 
تراكمت في الروح وآن الأوان لمداواتها. 
تقول الكاتبة ”حينما يصر أحد ما على 

الاستمرار بالضغط على أزرار أرواحنا فلا 
بد أن نقول له كفى لأن تصرفه هذا لم يعد 

مرحبا به“.
مما لا شك فيه أننا جميعا مررنا يوما 

بحالة من الوجع حين يكبس أحد ما 
على زرّ من أزرارنا الخفية إلى الحد الذي 
يفقدنا الاحتمال. ولا شك أننا في يوم ما 

كنا كبسنا بقصد أو بغير قصد 
على أزرار الآخرين الخفية. 

قد لا يكون من يضغط 
على مفاتيحنا واعيا بما 
يفعله، لكنها في النهاية 

مفاتيحنا نحن، ونحن 
المسؤولون عما يسببه 
ذلك الضغط وعن كيفية 

التعامل معه.
أحيانا يفاجئنا 

شخص ما، وهو ينقضّ 
علينا بشراسة، متهجما أو 

صارخا، ويتضح بعد ذلك أننا 
ضغطنا على جرح فيه لم نكن لنعلم 

بوجوده. قد يكون شخصا غريبا يصادفنا 
في الشارع أو الأماكن العامة، وقد يكون 

شخصا قريبا منا جدا ولم نكن قد حدسنا 
موضع الجرح فيه. وأيضا قد نكون نحن 

أنفسنا على علاقة وثيقة بأحد ما ونكون قد 
اعتدنا بلا سبب واضح أن نكبس مفاتيحه 
السرية لغاية ما في أنفسنا، أو بحسن نية 

وبقصد المساعدة في مداواته.
ولكن هيهات، فكل منا أدرى بجروحه 
الخفية وأعلم من أي أحد بمفاتيح روحه. 

فما هي إلا نقاط ضعف متأصلة في 
دواخلنا منذ طفولة مبكرة ربما، أو ذات 

حادث أو مشهد مريع بقي محفورا فينا، 
أو قد تكون آثارا لأزمة نفسية أو عاطفية 
لم تكن قد شفيت بعد. وإذ نعتقد أحيانا 

أننا نجحنا في التجاوز والانغمار في 
تفاصيل الحياة على الـرغم من وجودها 

فينا، إلا أنها مع هذا تبقى جروحا رقيقة 
قابلة للفتح والنزف ما إن يمسها أحد. وفي 

هذه الحال يغدو الجرح غير قابل للتعافي 
بسهولة، ولا يحق لأحد أن يعتدي عليه، 

أو أن يكبس الزر الذي يرمز له ويُذكي نار 
ألمه.

وأيا ما كانت الحال، فإن الشخص 
الوحيد الذي يتطلب منا الانتباه والعناية 

هو نحن، وليس الآخر الذي كبس الزر 
بقصد أو دون قصد. ولن يجدي بأي حال 

أن نضع اللوم عليه، لأن ذلك سيحول 
دون اهتمامنا بأنفسنا وسيعتـمّ 
رؤيتنا وبحثنا عن الحلول 

الممكنة لما نعانيه. وفي 
الوقت نفسه فإننا إذا 

وجدنا أن ثمـة من يصرّ 
أن يكبس مفاتيح ألمنا 

باستمرار، إلى ذلك الحد 
الذي يحول دون أن يجد 

الجرح طريقه للتعافي، 
فمـن الأجـدر والأجــدى أن 
نضع حدودا دونه. فهو غير 
مرحب به في عالمنا الخــاص 

وذلك حـق طبيعي لا أحد يمكن أن 
يلومنا عليه.

وفي نهاية المطاف فإن معرفة أماكن 
المفاتيح والأزرار التي تخصنا هي أول 

طريق التعـافي. وكلمـا فهمنا وعرفنا 
قيمتها ومعناها كلما ساهمنا في التقليل 

من ألم ضغط الآخرين عليها وكلما أصبحت 
تلك الأزرار والمفاتيح أقل حساسية. 

وسنتنفس الحرية والقوة ما إن نتعامل 
بحكمة مع ذلك الألم الذي تفضي إليه، 

وبذلك سنقطع حبل الاتصال الخفي الذي 
يجعلنا نتوجع تلقائيا ما إن يمسّ أحد 

مفاتيح أرواحنا.
صباحكم عافية..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن

كل منا أدرى بجروحه 

الخفية وأعلم من أي أحد 

بمفاتيح روحه. فما هي 

إلا نقاط ضعف متأصلة 

في دواخلنا منذ طفولة 

مبكرة ربما

ضرب من العدوانية



22

ديربي الترجي والأفريقي يستقطب الأنظار في تونس
[ النجم الساحلي يتحدى النادي الصفاقسي في كلاسيكو ناري

رياضة

مراد بالحاج عمارة

} تونس - يســـتعيد الدوري التونســـي لكرة 
القدم نشـــاطه من خلال لقاءات المرحلة الثالثة 
عشـــرة لجولـــة الذهـــاب بالمســـابقة، الأربعاء 
والخميـــس، وذلك بعد خـــروج منتخب تونس 

من دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية. 
وستكون أنظار عشاق كرة القدم التونسية 
شـــاخصة صوب ديربي العاصمة الذي يجمع 
بـــين الجاريـــن الأفريقي والترجـــي بعد خيبة 
المنتخب وخروجه المبكر من الســـباق القاري. 
وتســـتأثر مباراة القمة بـــين الأفريقي وضيفه 
الترجي علـــى ملعب رادس باهتمام الجماهير 
إلى جانب لقاء الكلاسيكو بين النجم الساحلي 
والنـــادي الصفاقســـي على الملعـــب الأولمبي 

بسوسة.
ويحتل الترجي صـــدارة المجموعة الثانية 
برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين أمام الأفريقي. 
وكان الفريقـــان قـــد ضمنا فعليـــا التأهل إلى 
المرحلة الثانية مـــن الدوري للتنافس من أجل 
اللقب. وســـمحت السلطات المحلية بدخول 27 
ألف متفرج للملعب من بينهم ألفان من أنصار 

الترجي باعتباره الفريق الضيف. 
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل هدف 
لمثله. وإلـــى جانب الفريقين فقـــد حجز أيضا 
فريق نجم المتلوي المقعد الثالث للمتأهلين عن 
المجموعة الثانية. وستكون بالتالي المنافسات 
في هذه المجموعة مهمة للفرق المعنية بتفادي 

الهبوط.
ودخل فريـــق الترجي في معســـكر مغلق، 
اســـتعدادا لمباراة الديربي. وأجرى فريق باب 
ســـويقة، الثلاثاء، حصتـــين تدريبيتين، خلف 
الأبواب المغلقة، دون حضور الجماهير، حيث 
قرر فـــوزي البنزرتـــي، مدرب الفريـــق، إبعاد 
لاعبيـــه عـــن كل الضغوط التي من شـــأنها أن 

تؤثر على جاهزيتهم. وستشهد تشكيلة فريق 
باب ســـويقة، غياب القائد خليل شـــمام الذي 
تعرض الشهر الماضي لوعكة صحية مفاجئة، 
وســـيحل أيمن بن محمـــد بدلا منـــه. ويغيب 
عـــن المباراة فريـــد الماطري، الـــذي انضم إلى 
الفريق حديثا من لوزارن السويســـري، بسبب 
عـــدم جاهزيتـــه، مثلما أكد ذلـــك المدرب فوزي 
البنزرتـــي. وقال البنزرتي إن ”الماطري التحق 
مؤخرا بالفريق، وهو لاعـــب يمتلك إمكانيات 
فنية جيـــدة، وســـيفيد الفريق في المســـتقبل 

القريب“.
وتعتبر مباراة الديربي عادية جدا بالنسبة 
إلـــى مدرب الترجي فـــوزي البنزرتي، باعتبار 
أنه ســـبق له أن خاض العديـــد من الديربيات 
بـــين الترجي والأفريقي. لكن في المقابل تعتبر 
هـــذه المبـــاراة هامة بالنســـبة إلـــى الفريقين، 

خاصة من الناحية النفسية والتاريخية.
ورغـــم أن المبـــاراة ليســـت حاســـمة، إلا 
أن اللاعبـــين عليهـــم تقـــديم كرة قـــدم جيدة. 
ولن يكـــون الفريقان تحت ضغـــط الفوز، لكن 
النتيجـــة تعتبـــر هامـــة لمعنوياتهـــم من أجل 
مواصلة المشـــوار ودخـــول مرحلـــة التتويج 
بمعنويـــات مرتفعـــة. ويمكن للمـــدرب فوزي 

البنزرتـــي التعويل على العديـــد من اللاعبين 
الذين شاركوا في بطولة أمم أفريقيا على غرار 
طه ياسين الخنيسي والفرجاني ساسي، حيث 
أظهرا مستوى متميزا مع المنتخب، بالإضافة 
إلى شـــمس الدين الذوادي وهشـــام بلقروي، 

الذي كان في الغابون مع منتخب الجزائر.
وأعلنت لجنة التعيينـــات التابعة للإدارة 
التونســـي  بالاتحـــاد  للتحكيـــم  التونســـية  
لكـــرة القدم أســـماء حكام الجولـــة 13 للدوري 
التونســـي لكـــرة القـــدم. وأســـندت اللجنـــة 
مهمـــة إدارة الديربـــي للحكم الشـــاب نضال 
بـــن اللطيف. وبرز بـــن اللطيف هذا الموســـم 
ونجـــح فـــي إدارة المباريـــات الســـابقة التي 
أسندت إليه وآخرها مباراة الترجي الرياضي 
ومســـتقبل المرسى في الجولة 11 التي أجريت 
في شـــهر ديســـمبر الماضي، كمـــا أدار مباراة 
الأفريقـــي أمام مســـتقبل قابس في ســـبتمبر 

الماضي.
ومن جهة ثانية يبرز لقاء الكلاســـيكو بين 
النجم الســـاحلي والنادي الصفاقســـي ضمن 
مواجهـــات المجموعة الأولى التـــي يتصدرها 
الصفاقسي برصيد 27 نقطة، حيث ضمن فريق 
عاصمـــة الجنوب التأهل إلـــى المرحلة الثانية 

من الدوري، فيما تظل المنافســـة مفتوحة بين 
باقـــي الفرق لحجز المقعديـــن الباقيين، ومنها 
النجم الساحلي، صاحب المركز الثاني برصيد 
23 نقطـــة واتحاد بنقردان، والنادي البنزرتي، 
صاحبـــا المركزين الثالـــث والرابع برصيد 22 

نقطة و21 نقطة على الترتيب.
وســـتكون مهمـــة النجـــم صعبـــة لضمان 
العبور إلى مرحلة المنافســـة على اللقب الفائز 
بـــه العـــام الماضي فـــي مباراتـــه المرتقبة مع 
الصفاقســـي، بينما يستضيف البنزرتي فريق 
اتحاد بنقـــردان. وتتأهل عن كل مجموعة إلى 
مرحلة التتويـــج الفرق الثلاثة الأولى. ويهبط 
صاحبا المركز الثامن (الأخير) عن كل مجموعة 

آليا إلى دوري الدرجة الثانية. 
وتتنافـــس باقي الفرق، صاحبة المراكز من 
الرابع إلى السابع في كلتا المجموعتين، ضمن 
مجموعة واحـــدة تضم ثمانية فـــرق من أجل 
تفادي الهبـــوط، تنتهي بمغـــادرة فريقين إلى 
دوري الدرجـــة الثانية فيمـــا يخوض صاحب 
المركز السادس مباراة فاصلة مع الفريق الذي 
يحتل المركز الثالث فـــي ترتيب دوري الدرجة 
الثانية. وأســـندت إدارة لقاء الكلاســـيكو إلى 

الحكم نعيم حسني.

تعود عجلة الدوري التونســــــي لكرة القدم 
ــــــدوران بعــــــد توقــــــف دام قرابة شــــــهر،  لل
لفســــــح المجال أمام منتخب نسور قرطاج 
ــــــا  ــــــات أمم أفريقي للمشــــــاركة فــــــي نهائي
ــــــون، ويبرز خــــــلال مباريات المرحلة  بالغاب
الثالثة عشــــــرة قبل الأخيرة لجولة الذهاب 
في المســــــابقة لقاءا قمــــــة، يجمع الأول بين 
ــــــين النجم  الترجــــــي والأفريقــــــي والثاني ب

الساحلي والنادي الصفاقسي. 

الألوان تختلف والهدف واحد 

} كاب دايل (فرنســا) - أعلـــن رئيس الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو أن روسيا 
الموقوفة عن المشاركة في جميع المسابقات منذ 
أواخر 2015 بســـبب برنامج كبيـــر ممنهج من 
طرف الدولة لتعاطي المنشـــطات، لن تشارك في 

مونديال لندن في أغسطس 2017. 
وأوضـــح كو فـــي ختـــام اجتمـــاع لمجلس 
الاتحـــاد الدولـــي لألعاب القوى فـــي كاب دايل 
بالقرب من موناكو، أن روسيا لا يمكنها العودة 
كبلـــد إلى عائلة ألعاب القوى قبل نوفمبر 2017 

على الأقل. 
وجاء تصريح البطل الأولمبي الســـابق في 
ســـباق 1500 متـــر (1980-1984) عقب مصادقة 
مجلـــس الاتحـــاد الدولـــي علـــى توصية لجنة 
العمل القاضية بتمديد عقوبة استبعاد روسيا 
الموقوفـــة منـــذ نوفمبر 2015، عن المشـــاركة في 
المســـابقات الدولية. وتم تمديد العقوبات بحق 
روســـيا في مارس ويونيو الماضيـــين، ما أدى 
إلى حرمان الرياضيين الروس من المشاركة في 

دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. 
وأحدثـــت اللجنـــة لإجراء إصـــلاح جذري 
لألعاب القوى الروســـية وممارســـاتها المتعلقة 

على وجه الخصوص بمكافحة المنشطات. وإلى 
جانب التقدم الكبير، على غرار الاجتماعات التي 
أجريت في يناير الماضي في موســـكو مع وزير 
الرياضة الجديد بافل كولوكوف، كشـــفت لجنة 
العمل بعض النقاط الســـلبية بينها ”تعليقات 
عامة غير مفيدة لبعض المســـؤولين الرياضيين 
الروس في الآونـــة الأخيرة وصعوبات الاتحاد 
الروسي لألعاب القوى في القيام بعدد أكبر من 

فحوصات الكشف عن المنشطات“.
قرر الاتحـــاد الدولـــي للألعـــاب القوى في 
اجتماعه في مونت كارلو تجميد كافة الطلبات 
الخاصة بتغيير الجنســـيات، في انتظار إقرار 
أســـلوب وبرنامج جديـــد ينظم هذه المســـألة. 
وجاء قـــرار الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القوى 
لمجابهـــة ظاهرة انتشـــار تغيير الجنســـية في 
الرياضـــة العالمية، والتي تكـــون في الكثير من 

الحالات ناشئة عن دوافع اقتصادية بحتة. 
وكشـــف البريطاني سيباستيان كو، رئيس 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القـــوى، أن العديد من 
الرياضيـــين في الســـنوات الأخيـــرة، وخاصة 
الأفارقة، قامـــوا بتقديم طلبات للاتحاد لتمثيل 
اتحـــادات مختلفـــة مقابل المـــال، دون أن تكون 

لهـــم صلة مع الدولة الجديدة. وأضاف كو ”لقد 
تحدثت مع الكثير مـــن الاتحادات، التي تتلقى 
دوريا قوائم لرياضيين يغيرون جنسياتهم فقط 
مقابـــل المال. هذا النظام لا يمكن قبوله“. وتابع 
”رياضـــة ألعاب القـــوى تعتمد في المنافســـات 
رفيعة المستوى على مشـــاركة الفرق الوطنية، 
وهـــو الأمر الـــذي يتعرض للانتهـــاك في هذه 

الحالات“.
ومـــن جانبـــه أعلن نائـــب رئيـــس الوزراء 
الروســـي المكلف بالرياضـــة فيتالي موتكو، أن 
قـــرار الاتحـــاد الدولي لألعاب القـــوى بحرمان 
بلاده من المشـــاركة في مونديـــال لندن الصيف 
المقبـــل، كان متوقعا. وقـــال موتكو ”هناك نزعة 
عامة في الموقف بخصوص روســـيا. والاتحاد 
الدولي لألعاب القوى لا يريد أن يكون رائدا في 
مجـــال رفع القيود“. وأضاف ”هـــذا القرار كان 
متوقعا. لم يكن هناك شـــيء آخـــر ننتظره من 

الاتحاد الدولي لألعاب القوى“.
اعترف موتكـــو بأن ”العديد من التجاوزات 
والانتهـــاكات“ تم ارتكابهـــا من طـــرف الوكالة 
الروســـية لمكافحة المنشـــطات ”روسادا“. وقال 
والعديـــد  القوانـــين،  انتهكـــوا  ”الرياضيـــون 
مـــن المديريـــن لا يفهمـــون كيف يمكـــن العمل 
دون اللجـــوء إلـــى المنشـــطات وحـــان الوقت 
لاســـتبعادهم“، مشيرا إلى أنه ”تم القيام بعمل 
ضخـــم“ فـــي العام الماضـــي. وأضـــاف ”هناك 
إدارة جديدة في روســـادا، مدرب عام جديد (..) 
وجميـــع الرياضيين تحت المراقبـــة وجميعهم 

خضع لفحوصات الكشف عن المنشطات“.
ومن جهته، اعتبر بطل العالم الروســـي في 
ســـباق 110 متر حواجز ســـيرجي شوبنكوف، 
أن ”الوضـــع لم يتغير“، معربا عن أســـفه بعدم 
الســـماح له حتى الآن بالمشاركة تحت لواء علم 
محايد و“أن الرياضيين الروس ليســـت لديهم 

أي أفق“. قرارات حاسمة

كو: روسيا لن تشارك في مونديال لندن

لجنة العمل أحدثت لإصلاح ألعاب 

وممارســـاتها  الروســـية  القـــوى 

المتعلقـــة بمكافحة المنشـــطات 

على وجه الخصوص

◄

الفرق الثلاثة الأولى تتأهل عن كل 

مجموعة إلـــى مرحلة التتويج، فيما 

يهبط صاحبـــا المركـــز الثامن إلى 

دوري الدرجة الثانية

◄

} القاهــرة - حطت بعثة فريق الأهلي المصري 
الرحـــال بالعاصمة الإماراتيـــة أبوظبي، قادمة 
من دبي. ويخوض الفريق تدريباته اســـتعدادا 
لمواجهـــة الزمالـــك في كأس الســـوبر المصري، 
المقـــرر الجمعة المقبـــل. وكان وفد مـــن النادي 
الأهلي يتكون من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، 
وعصام ســـراج المديـــر التجـــاري والتعاقدات، 
ووليـــد مهدي مديـــر إدارة المباريات، وســـمير 
عدلي مديـــر العلاقـــات العامة، قـــد زار مدينة 
أبوظبـــي وتفقـــد كافـــة الترتيبـــات المتعلقـــة 
بتنظيم معسكر الأهلي في أبوظبي. وأكد سيد 
عبدالحفيظ في تصريحات صحافية أن الأهلي 

سوف يجري 3 تدريبات بأبوظبي.
وســـيقام التدريب الثالث والأخير الخميس 
على ملعـــب الجزيرة الذي يســـتضيف مباراة 
القمة مـــع الزمالك، الجمعة. ويعقد عبدالحفيظ 
مؤتمـــرا صحافيـــا الأربعاء للإعـــلان عن كافة 
بمبـــاراة  الخاصـــة  التنظيميـــة  الإجـــراءات 

القمة. 
كمـــا يعقـــد أيضا حســـام البـــدري، مدرب 
الفريـــق بالنـــادي الأهلـــي، مؤتمـــرا صحافيا 
الخميس، بمشاركة حســـام غالي، قائد الفريق 
للحديث عـــن المباراة. واســـتقر البدري، مدرب 
الأهلـــي المصـــري، على إجـــراء اختبـــار طبي 
لأحمـــد حجازي فور وصوله لأبوظبي. والتحق 
الخماســـي الدولي الحـــارس شـــريف إكرامي 
وأحمد فتحي وعبدالله السعيد وأحمد حجازي 

وسعد سمير ببعثة الأهلي في الإمارات.
ونجح النادي الأهلي المصري في إنهاء أزمة 
تأشيرة لاعبه التونسي علي معلول ظهير أيسر 
الفريق الأول لكرة القدم للالتحاق ببعثة الفريق 
في الإمارات. وقال سيد عبدالحفيظ، إن معلول 
حصل على التأشـــيرة والتحق بالبعثة. وأشار 
إلى أن مروان محســـن مهاجم الفريق ســـيطير 

إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.
ومـــن ناحية ثانية كشـــف أحمـــد مرتضى 
منصـــور، عضـــو مجلس إدارة نـــادي الزمالك، 
والمشـــرف العام على فريق الكرة، عن موقف كل 
من أيمن حفني وســـتانلي من مواجهة الأهلي. 
وقال أحمد مرتضـــى، ”إن حفني أجرى اختبار 
الأشعة لحسم موقفه من المشاركة في المباراة“. 

الأهلي يستعد لمواجهة 

الزمالك في كأس السوبر
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«كانت هناك العديد من المشكلات قبيل انطلاق البطولة، على غرار اللاعبين الذين قرروا عدم 

الانضمام إلى قائمة المنتخب. إنه قرارهم، ولكنني أعتقد أنهم نادمون الآن}.

هوغو بروس
المدير الفني للمنتخب الكاميروني

«الظروف المحيطة بالفريق محفزة وتشـــجع على تقديم عمـــل كبير ورائع، وأنا واثق من أننا لو 

سرنا بالشكل الذي أريده، سنحقق في نهاية المطاف النجاح المأمول}.

الحسين عموتة
المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي

◄  قال باتريس كارتيرون، المدير الفني 
لنادي النصر السعودي، إنه يعرف تماما 
قيمة الفريق الذي يدربه. وتعاقد النصر 

مع كارتيرون لنهاية الموسم الجاري خلفا 
لزوران ماميتش. وأضاف كارتيرون، في 
تصريحات إعلامية أن ”النصر يعد من 

أكبر الأندية الخليجية وليست السعودية 
فقط“. وأكد ”كنت أعرف النصر 

جيدا قبل المفاوضات وفخور 
بوجودي للعمل هنا“. وأضاف 

”سأعمل على خلق المنافسة 
بين اللاعبين وزيادة الثقة بين 

اللاعبين الشباب في النصر“. 
وواصل ”ردي سيكون 

بالعمل وليس بالكلام 
وأتمنى أن استمر الموسم 
المقبل لأحقق كأس آسيا 

مع النصر“.

متفرقات

◄ أشاد لاعب التنس الأرجنتيني خوان 
مارتن دل بوترو بلاعبي فريق بلاده، 

الذي سقط أمام إيطاليا بنتيجة 3-2 في 
الدور الأول من بطولة كأس ديفيز للموسم 

الجاري. وقال دل بوترو ”أهنئ الفريق 
على أدائه وكفاحه وشجاعته المعتادة“. 
ولم ينضم دل بوترو، المصنف 38 عالميا 

للفريق الأرجنتيني، لأنه آثر منح الأولوية 
لتجهيز نفسه من الناحية 

البدنية، استعدادا 
لخوض البطولات 
الرسمية للموسم 

الجاري. وبالإضافة 
إلى دل بوترو، قرر 
اللاعب فيديريكو 

ديلبونيس 
أيضا 
التركيز 

على تجهيز 
نفسه للمشاركة في 

منافسات الموسم.

نفس لتجهيز
البدنية، اس
لخوض الب
الرسمية للم
الجاري.
إلى دل
اللاعب

على تج
نفسه للمش
منافسات

◄ تألق كيفن لاف وليبرون جيمس 
لينتفض كليفلاند كافاليرز ويفوز 135-140 

على واشنطن ويزاردز بعد وقت إضافي 
في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وسجل لاف 39 نقطة 
وأضاف جيمس 32 نقطة لينجح 

كافاليرز في إيقاف سلسلة 
من 17 انتصارا متتاليا 

لويزاردز على أرضه 
في المسابقة. وتعرض 

جيمس للطرد لأول 
مرة في أكثر من 

ثلاث سنوات بعدما 
احتسبت ضده ستة أخطاء. 

وأنهى جيمس المباراة 
بتمرير 17 كرة حاسمة في 

رقم قياسي لهذا اللاعب 
المخضرم خلال مشواره الحافل.

ي
ة الأميركي 
نقطة  لاف 39
نقطة لينجح 

سلسلة 
تاليا
ه
ض

ا 
ة أخطاء. 

راة
سمة في 

لاعب 
واره الحافل.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ بدأ اتحاد طنجة الاستعداد لمواجهة 
الغمارك من النيجر، السبت، ضمن ذهاب 

الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية 
الأفريقية. ويشار إلى أن اتحاد طنجة 

يشارك لأول مرة في المنافسة الأفريقية 
وسيسافر إلى النيجر مساء الخميس.

◄ حقق أحمد البهجة، بداية مثالية 
في مشواره مع الكوكب المراكشي، بعد 
تعيينه مدربا للفريق قبل فترة قصيرة، 

لمدة 6 أشهر، خلفا لفؤاد الصحابي 
المستقيل من منصبه.

◄ جدد أحمد عطيف قائد فريق الشباب 
السعودي شكواه ضد النادي، بسبب 
عدم حصوله على مستحقاته، ليصدر 
من جديد نفس الحكم بإيقاف خدمات 
عبدالله القريني رئيس الشباب ومنعه 

من السفر بداعي إصداره شيكا دون 
رصيد.

◄ كشف راضي شنيشل، مدرب 
المنتخب العراقي، عن أنه سيسلم 

قائمة الفريق للجنة المنتخبات، الأحد 
المقبل، والتي ستضم 40 لاعبا بينهم 

أسماء جديدة. يذكر أن منتخب العراق 
يحتل المركز الخامس، قبل الأخير في 

المجموعة الثانية.

◄ قال المنصف خماخم رئيس النادي 
الصفاقسي، إن إدارة النادي توصلت 

إلى اتفاق مع الأندية التي رفعت دعاوى 
قضائية ضد النادي للحصول على 

مستحقاتها المالية.

◄ عاد التونسي مالك الجزيري إلى 
نادي الخمسين في الترتيب العالمي 

للاعبين المحترفين بحسب التصنيف 
العالمي الجديد.

باختصار

ر و
جيدا قبل المفاوض
بوجودي للعمل
خل ”سأعمل على
بين اللاعبين وزيا
اللاعبين الشباب
”ردي وواصل
بالعمل وليس
وأتمنى أن
المقبل لأحق
مع النصر“



} مدريــد – كشـــفت تقارير صحافية إسبانية 
عن تواصـــل ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد 
مع أنطونيو كونتي مدرب تشيلســـي للانتقال 

إلى البريميرليغ، الصيف المقبل.
ويملك المهاجم الإســـباني علاقة طيبة مع 
كونتي، حيث سعى الأخير إلى ضمه من ريال 
مدريد حين كان مدربـــا ليوفنتوس، بالإضافة 
إلـــى أنه كرر نفس العملية مرة أخرى الصيف 
الماضي، لضمه إلى تشيلسي لكن رفض النادي 

الملكي تسبب في فشل الصفقة.
وقالت تقارير صحافية إسبانية، الثلاثاء، 
إن كونتـــي وموراتا يهدفان للعمل معا مجددا 
بتشيلســـي، الصيـــف المقبـــل، حيـــث تواصل 

الثنائي من أجل بحث انتقال اللاعب للبلوز.
ويعد كونتـــي أحد أبرز المعجبين بموراتا، 
ويعرف إمكانياته جيدا، بالإضافة إلى ســـعيه 
لتدعيم الجبهـــة الهجومية للبلوز، خاصة في 
ظـــل اقتراب رحيل دييغو كوســـتا عن صفوف 

الفريق مع نهاية الموسم للدوري الصيني.
وفشـــل موراتا، في حجز مكان له بتشكيلة 
المـــدرب زين الدين زيدان، ليبـــدأ رحلة البحث 
عن الرحيل خارج أســـوار النـــادي الملكي مع 

نهاية الموسم.
وعـــاد موراتا، الصيـــف الماضي إلى فريق 
ريـــال مدريد قادما من يوفنتـــوس، ووقع على 
عقود تمتد حتى العام 2021، ولم يسجل سوى 
10 أهـــداف فقـــط وصنـــع 4 أخـــرى، خلال 27 

مباراة خاضها مع الفريق في كل المنافسات.
 3 إســـبانية  صحافيـــة  تقاريـــر  وضعـــت 
ســـيناريوهات فـــي حال قـــرر الثنائـــي كريم 
بنزيمـــة وألفارو موراتا مهاجمـــا ريال مدريد 
الرحيـــل عن صفوف الفريـــق الملكي مع نهاية 
الموســـم، حيـــث لا يعيش ثنائي هجـــوم ريال 
مدريـــد أفضـــل حالاتـــه بعـــد تدني مســـتوى 
بنزيمـــة، فيمـــا يعاني موراتا مـــن وضعه في 
خانـــة المهاجم الثانـــي وجلوســـه كثيرا على 

مقاعد البدلاء.
وقـــال مصـــادر صحافية من ريـــال مدريد 
”يبـــدو أن موراتا يريد الذهاب إلى أحد الأندية 
التي ســـبق وأن أبدت اهتمامها بضمه، ولكن 
مع ذلك يبقى الســـؤال عن شـــكل هجوم ريال 

مدريد حال رحيل الثنائي؟“.

يبـــدو أنـــه لا مفـــر مـــن الاعتمـــاد علـــى 
كريستيانو رونالدو في المركز المتقدم، كمهاجم 
صريح في المواســـم القليلـــة المقبلة، فصاحب 
الـ32 عاما إذا ما أراد الاســـتمرار في المنافسة 

على هذه الجبهة عليه أن يلعب كمهاجم.
وفي حال لعب رونالدو في هذا المركز، فإن 
ذلك لن يمنـــع ريال مدريد مـــن تعزيز صفوفه 
بالتعاقد مـــع مهاجمين آخرين، إلا أن رونالدو 
سيمنح الفريق الملكي التميز إن لعب كمهاجم.

سيناريوهات متوقعة

ليس هناك شـــك فـــي أن فلورنتينو بيريز، 
رئيـــس ريـــال مدريد، ســـيوقع مـــع مهاجمين 
آخريـــن في حال رحيل موراتا وبنزيمة، وعلى 
رأسهم ســـيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي) 
وبييـــر أوباميانـــغ (بوروســـيا دورتمونـــد)، 

بالإضافة إلى ألكسندر لاكازيت (ليون).
إضافـــة إلـــى أن الاعتمـــاد علـــى اللاعبين 
الشـــباب قد يكون بديلا آخـــر لدى ريال مدريد 
في المســـتقبل مثـــل ماريانـــو ديـــاز وبورخا 
مايـــورال المعار إلى فولفســـبورغ الألماني هذا 
الموسم، فقد يكون لهما دورا بارزا مع الميرنغي 

بالمستقبل.
ويذكر أن خبر رحيل الفرنسي كريم بنزيمة 
مهاجـــم ريـــال مدريد الإســـباني عـــن صفوف 
الميرنغي كان قد طرح مع نهاية العام الماضي.

وانهالت انتقـــادات جماهيـــر الملكي على 
كريم بنزيمة خلال الفترة الماضية بشكل كبير 
وبالأخص بعد مشـــاركته الباهتة أمام سيلتا 
فيغو في إيـــاب ربع نهائـــي بطولة كأس ملك 
إسبانيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-

2) ليودع ريال مدريد البطولة.
إســـبانية،  صحافيـــة  لتقاريـــر  ووفقـــا 
فـــإن بنزيمـــة يفكر فـــي اتخاذ قـــرار الرحيل، 
نظـــرا لكثرة الضغـــوط من حولـــه وانتقادات 
الجماهيـــر، بالإضافة إلـــى تلقيه عدة عروض 

خارجية.
وأضافـــت نفـــس التقاريـــر أن ”زين الدين 
زيـــدان وفلورينتينو بيريـــز يعارضان رحيل 
بنزيمـــة خلال الفترة المقبلـــة، لأنهما يعتقدان 
أنه مازال لديه الكثير ليقدمه إلى ريال مدريد، 
مما قد يغضبهما بشـــدة حـــال اتخاذ المهاجم 
الفرنســـي قرار الرحيـــل“. ولا يبدو أن بنزيمة 
ســـينتظر حتى نهاية الموســـم من أجل حسم 
مصيـــره مع ريـــال مدريـــد، وقد يكـــرر اتخاذ 
سيناريو هيغواين زميله السابق في الرحيل.

يذكـــر أن ريـــال مدريد مهتم خـــلال الفترة 
الحالية بحســـم التعاقد مع مهاجم من العيار 

الثقيل لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق، ويعد 
الأرجنتينـــي باولـــو ديبالا الأقـــرب حتى الآن 
بحســـب تقارير ســـابقة رغم رفض يوفنتوس 

التفريط في خدماته.
أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني 
لفريـــق ريال مدريد الإســـباني علـــى صعوبة 
التفريط فـــي أي لاعب في الفريـــق خلال هذه 
الفترة بالذات. وقال زيدان في مؤتمر صحافي 
ســـابق ”نخوض مباريات صعبة على ملعبنا 
وخارجه. من المهم أن يكون الجميع على أكمل 

وجه“.
وأضـــاف ”كل المباريـــات التـــي نخوضها 
فـــي الليغـــا عـــادة تكـــون صعبـــة“. وتابـــع 
زيـــدان قوله ”حتمـــا من المنتظـــر أن يعود كل 
المصابين للفريق ماعـــدا غاريث بيل، الذي لن 
نتســـرع فـــي حالته، وأتمنى أن يعـــود لنا في 

أقرب وقت“.
وعن رحيل بيبي، أجاب ”بيبي سعيد معنا 
فـــي ريال مدريد، وتركيزه الحالي منصب على 
الفريق، وســـنرى ما الذي ســـيحدث في نهاية 
الموســـم، ولوكاس فاســـكيز يقدم أداء ممتازا 
مؤخرا“. وبســـؤاله عن اهتمام تشيلسي بضم 
موراتا ”موراتا يصب تركيزه مع الفريق، وهو 

يريد اللعب لوقت أطول، وسيحصل على وقت 
للمشـــاركة حتـــى نهاية الموســـم، ولا يفكر في 

الرحيل عن صفوف الفريق“.
وواصل ”إيســـكو لاعب ممتاز وسعيد بما 
يقدمـــه في التدريبـــات ولا أريـــد التحدث عن 

المستقبل“.

سيطرة مطلوبة

وتطـــرق زيـــدان في حديثـــه إلـــى ”مركز 
كريســـتيانو رونالـــدو هـــو الجناح الأيســـر، 
والشـــراكة بينـــه وبـــين بنزيمـــة يمكنهـــا أن 
تمنحنا أكثر وأتمنى أن يقدما أكثر، ورونالدو 
فـــي حالة معنويـــة جيدة ويركز بشـــكل كبير 
علـــى الأهـــداف التـــي يســـعى الفريـــق إلـــى 

تحقيقها“.
واختتـــم زيـــدان حديثـــه بالقـــول ”نريـــد 
مواصلة حصد النقـــاط. نحن الآن في صدارة 
الليغا ونريد إثبات أننا نستحق هذا المركز“.

وفي ســـياق متصل أعرب الفرنســـي زين 
الديـــن زيـــدان، المديـــر الفنـــي لريـــال مدريد 
الإســـباني، عـــن رفضـــه القاطـــع للتعاقد مع 
الإســـباني دافيد دي خيا، حارس مانشســـتر 

يونايتـــد، خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
المقبلة.

وذكرت تقارير صحافيـــة بريطانية أن دي 
خيا على ما يبدو ليـــس الحارس الذي يطمح 
إليـــه زيدان، ومـــن ثمة فإنه لا يريـــد مواصلة 
الحديـــث حول إمكانيـــة التعاقد معـــه كبديل 

لكيلور نافاس.
وكان ريال مدريد قاب قوســـين أو أدنى من 
التعاقـــد مع دي خيا قبل عامـــين، إلا أن تأخر 
إنهـــاء الصفقة في الدقائـــق الأخيرة من فترة 
الانتقالات حـــال دون رحيل الحارس عن قلعة 

"أولد ترافورد".
وفي المقابل، مازال أفضل خيار بالنســـبة 
إلـــى الملكي فـــي البريمير ليغ هـــو البلجيكي 
تيبو كورتوا، حارس تشيلســـي، نظرا إلى أن 
الاتصالات فـــي هذا الجانب تجـــري على قدم 
وســـاق.  كما تشـــير التقارير إلى اهتمام ريال 
مدريد بهوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام 
هوتســـبير، وجانلويجي دوناروما، نظيره في 

إيه سي ميلان.
ويذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول 
ترتيب الليغا برصيد 46 نقطة وبفارق 4 نقاط 

عن أبرز ملاحقيه برشلونة.

جبهة الهجوم في ريال مدريد مهددة بفقدان ألمع نجومها 
 [ موراتا وبنزيمة على وشك الرحيل  [ زين الدين زيدان: لا أريد التحدث عن المستقبل

كثيرا ما يغير نجوم العالم مواقعهم بحثا عن التجديد، ولكن عندما تكون في ناد مثل ريال 
مدريد برفقة مدرب مثل زين الدين زيدان، فهذا قد يطرح أكثر من ســــــؤال حول خيارات 
اللاعبين وأسباب تغيير وجهاتهم المستقبلية، وهو ما يلوح مع نجمي الملكي ألفارو موراتا 

وكريم بنزيمة.
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{فـــي النهايـــة ورغـــم أن عرضنا المالـــي كان أفضل مـــن عرض يوفنتـــوس، لكـــن هيغواين قرر 

الانضمام له. ربما فكر في الفوز بدوري أبطال أوروبا، أتمنى له ذلك}.

أوريليو دي لاورنتيس
رئيس نادي نابولي الإيطالي

{لـــوكا مودريتش هو أفضل لاعب وســـط في العالم في الوقت الراهن. ليس لدي أي شـــك في 

ذلك. أنا لا أقول إنه واحد من أفضل اللاعبين، بل أقول إنه الأفضل}.

داريو سرنا
نجم فريق شاختار دونيتسك الأوكراني

} لندن - وضع نادي مانشســـتر ســـيتي بيير 
إيميريـــك أوباميانـــغ، مهاجم فريق بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي، هدفـــا للتعاقـــد معه في 
الصيـــف المقبـــل، تحســـبا لرحيـــل ســـيرجيو 

أغويرو عن صفوف السيتيزنز. 
وألمح النجم الأرجنتيني إلى إمكانية رحيله 
عقب نهاية الموسم، بعدما فقد مركزه الأساسي 
في تشـــكيلة بيـــب غوارديولا، لصالـــح الوافد 

البرازيلي الجديد، غابرييل جيسوس. 
وبـــات ســـيتي فـــي طريقـــه للتعاقـــد مـــع 
أوباميانـــغ (27 عامـــا) فـــي حال قـــرر أغويرو 

الرحيل عن ملعـــب الاتحاد. وإذا رحل أغويرو، 
فإن إدارة الســـيتيزنز ستقدم عرضا فوق الـ40 
مليـــون جنيه إســـترليني لدورتمونـــد من أجل 

استقدام الدولي الغابوني.
وأشار التقرير إلى أن الدولي الغابوني هو 
الخيار الثالث للسيتي في حالة رحيل أغويرو، 
حيـــث أن الدولـــي الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
نجم برشـــلونة الإســـباني يأتي كأولوية، ومن 
بعده النجم الفرنســـي أنطوان غريزمان المتألق 
في صفـــوف أتلتيكو مدريد الإســـباني كخيار 

ثان. 

السيتي يخطط لخطف أوباميانغ
} رومــا - يفكر مســـؤولو نـــادي ميلان الجدد 
فـــي تغيير مـــدرب الفريق فينتشـــنزو مونتيلا 
واســـتبداله بروبيرتو مانشـــيني، مـــدرب إنتر 

ميلان السابق. 
وتلقـــى ميـــلان، الخســـارة الثالثـــة علـــى 
التوالـــي بالـــدوري، وكان آخرها علـــى ملعبه 
أمام ســـامبدوريا، الأحـــد الماضـــي، بالإضافة 
كأس  فـــي  يوفنتـــوس  أمـــام  الهزيمـــة  إلـــى 

إيطاليا. 
وبعد التقدم للمركـــز الثاني تراجع الفريق 
إلى المركـــز الثامن في البطولة، ويعاني مجددا 

مـــن أجل اللعـــب فـــي أوروبا، الموســـم المقبل. 
ومانشيني في حل من كل ارتباط الآن بعد فسخ 
تعاقـــده مع إنتر ميلان قبل بداية هذا الموســـم، 
حيـــث رفض عدة عـــروض للتدريب في الدوري 

الصيني.
ويســـتعد المســـتثمرون الصينيون لتغيير 
فينتشـــينزو مونتيلا مدرب الفريق، حيث يفكر 
ماركـــو فاســـوني الرئيـــس التنفيـــذي القادم، 
وماسيمو ميرابيللي المدير الرياضي المستقبلي 
للميلان، في تغييـــر الجهاز الفني الحالي، كما 

أنهما يرحبان بقدوم مانشيني.

مونتيلا على صفيح ساخن

خبـــر رحيل الفرنســـي كريم بنزيمة 

مهاجـــم ريال مدريد الإســـباني عن 

صفوف الميرنغي، كان قد طرح مع 

نهاية العام الماضي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نفى مهاجم مانشستر يونايتد 
الإنكليزي ومنتخب فرنسا أنطوني 
مارسيال التقارير الصحافية التي 
تحدثت عن رغبته في الرحيل عن 
النادي نحو باريس سان جرمان 

الفرنسي.

◄ أبدى جيمي كاراغر، أسطورة 
ليفربول السابق شعوره بالإحباط، 
بعد فشل الريدز في تعزيز صفوفه. 

ويشك كاراغر في قدرة ليفربول على 
إنهاء الدوري الإنكليزي في أحد 

المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم.

◄ طالب راينهارد غريندل، رئيس 

الاتحاد الألماني لكرة القدم، بانتفاضة 
من أجل الأخلاق بعد أحداث العنف 

التي سبقت مباراة بوروسيا 
دورتموند ولايبزغ في الدوري الألماني 

للعبة ”بوندسليغا“.

◄ فتح جان ميشيل أولاس، رئيس 
نادي ليون الفرنسي، باب الرحيل أمام 

مهاجمه ألكسندر لاكازيتي، بعدما 
أبدى الأخير رغبته في خوض تجربة 

جديدة.

◄ فقد سبورتينغ براغا نقطتين 
ثمينتين على أرضه بتعادله إيجابيا 

1-1 مع إشتوريل، ليهدر فرصة 
التقدم في جدول الدوري البرتغالي 

نحو المراكز المؤهلة لدوري الأبطال 
الأوروبي.

◄ توصل رؤساء أكبر الأندية 
الأرجنتينية إلى اتفاق مبدئي في ما 
بينهم، لبدء منافسات دوري الدرجة 

الأولى والثانية في الثالث من مارس 
القادم.

باختصار

مصر والعرب.. حاضرون دائما يا حياتو

} كثيرا ما يأتي الحلم في غفلة من 
صاحبه، لا بل إنه في الغالب يكون كذلك. 

حلم يعيش على أطواره ووقائعه أغلب 
المهووسين بفن لعبة كرة القدم والعالقين 
بدروبها الفانية أحيانا. فقط هم المولعون 

بتفاصيل الكواليس والموجودون في 
غرف خلع الملابس من يستهويهم الحديث 

هذه المرة. مرت نهائيات أمم أفريقيا 
ومر موسم جديد من البطولة ولكن ما 

بقي عالقا بالأذهان والكواليس ومختلف 
البلاتوهات لا يمحوه ماح. بقي سرابك 

وضحكتك المبطنة بالألاعيب والفساد الذي 
يحاصرك من كل جانب. سيشهد التاريخ 

بأنك كنت نقطة سوداء على رأس الاتحاد 
الأفريقي للعبة.

يكفي العرب عموما ومصر خصوصا 
خوض النهائي في وجودك. انتصرت 
مصر. نعم مصر انتصرت وكل العرب 

انتصروا ونالوا اللقب. انتصروا بشهادة 
مشرف جدا. سيكتب التاريخ للفراعنة 

بأنهم هم الأسود، لا للكامرونيين الذين 

اختطفوا اللقب بهدف علّق عليه الآلاف من 
المختصين بأنه خطأ.

رغم اليقين الكبير بأن المصريين كما 
الكامرونيين، لم يكونوا أبدا من المرشحين 

للفوز بلقب هذه النهائيات، ورغم الحظ 
الذي ابتسم لممثل من العرب ليكون في 

النهائي، فإن عثرة جديدة تضاف للسجل 
الحافل أصلا للاتحاد الأفريقي، ألا وهي 
الأخطاء التحكيمية، فضلا عن المتابعة 

الجماهيرية التي لا تكاد تذكر، مقارنة بعدة 
بطولات عالمية على غرار كوبا أميركا.

مصر التي قدمت أسماء غير معروفة 
إلا محليا، مع قلة من المحترفين في أندية 

أوروبية، أبرزهم محمد صلاح ومحمد 
النني، يكفيها أنها رفعت راية العرب عاليا 
وأعادت للفراعنة بريقهم الغابر. سيحتاج 
هذا الجيل حتما إلى صقل وتجربة أكثر 
خاصة أنه تنتظره العديد من المواعيد 

الهامة أولها نهائيات كأس العالم روسيا 
.2018

الأمم الأفريقية الغابون 2017 إذا ما 
نجحت في تحقيق أحد أهدافها، فإنها 

أعادت النجم المصري والحارس العملاق 
عصام الحضري (44 عاما) الملقب 

بـ”الظاهرة“ إلى المشهد من جديد، رغم 

تفوق الحارس الكاميروني الشاب فابريس 
أوندوا (21 عاما) عليه في خيارات الاتحاد 

الأفريقي للتشكيلة المثالية للبطولة الحادية 
والثلاثين.

الحضري الذي نجح، رغم أنه الأكبر سنا 
في البطولة الأخيرة، في تحطيم كل الأرقام 

القياسية لسابقيه من اللاعبين، إلا أنه 
أخفق في إضافة لقب خامس جديد لرصيده 
والانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع 

مواطنه أحمد حسن (1998 و2006 و2008 
و2010).

حصيلة عربية لا يستهان بها في الأمم 
الأفريقية الأخيرة، عززها المنتخب المصري 

ببلوغه الدور النهائي، لكنه خرج مرفوع 
الرأس، لينال شرف التكريم واستقبالا 

رسميا من رأس الدولة.
يدافع منظمو كأس الأمم الأفريقية 

لكرة القدم عن كلفة تنظيم البطولة القارية 
ويؤكدون أنها كانت أقل من المتوقع، وعن 

نسبة الإقبال الجماهيري المحدودة على 
الملاعب. ما يترجم صحة هذا الكلام ما أكده 

عضو اللجنة المنظمة كريستيان كرانغال 
بأن ”البطولة كلفت أقل من المتوقع، ومما 

ورد في تقارير صحافية محلية“. وقال 
”الكلفة التي تتحدث عنها الصحافة هي 463 

مليار فرنك أفريقي (زهاء 750 مليون دولار)“، 
وهو رقم أوردته صحف مقربة من جان بينغ، 

الخصم السياسي الأبرز للرئيس الغابوني 
علي بونغو.

المشاركة العربية أعطت انطباعا جد 
إيجابي للمشاهد العربي حول مستقبل 

المنتخبات المشاركة على غرار منتخبات 
تونس والمغرب والجزائر، فضلا على 

منتخب الفراعنة، في قادم الاستحقاقات 
خاصة أن بطولة العالم بروسيا 2018 لم 

يعد يفصلنا عنها سوى أشهر معدودة.

الحبيب مباركي
كاتب من تونس

سلام يا صاحبي

رغم اليقين الكبير بأن المصريين 

كما الكامرونيين، لم يكونوا أبدا من 

المرشحين للفوز باللقب، ورغم الحظ 

الذي ابتسم لممثل من العرب، فإن 

عثرة تضاف للسجل الحافل أصلا 

للاتحاد  ألا وهي الأخطاء التحكيمية
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} بيروت – ببراءة طفولية تصحبها همهمات 
غير مفهومة، يرســـم اللبناني جميل حرب ابن 
الثمانية أعوام المصاب بالتوحد لوحات تشي 
بالكثير من الأحاســـيس والتفاعل مع أشـــكال 
وألـــوان ينقلها مـــن عالمه الخـــاص إلى ورق 

الرسم الأبيض.
وأقـــام جميـــل حتـــى الآن معرضـــا فرديا 
كبيـــرا كما شـــارك فـــي معرضين مـــع فنانين 
مخضرميـــن. وصفحتـــه الخاصـــة على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك تلاقي شعبية 

كبيرة لا سيما بين متذوقي الفن.
ويرســـم جميل بيديـــه الصغيرتين يوميا 
العشـــرات مـــن اللوحـــات باســـتخدام مـــواد 
مختلفة تحت إشراف والدته رنا قاروط، التي 
ترافقه فـــي نزهاته الفنيـــة الزاهية وترى في 
هـــذه الهوايـــة التي تحولت إلى شـــغف صلة 
وصـــل فنيـــة بينها وبين ابنهـــا المختلف من 
حيـــث العالم الذي يحضنـــه ويزخرف أحلامه 

البعيدة.
وتقـــول رنـــا المفعمة بالأمـــل إنها تعيش 
”هذا النشـــاط البيتي“ كما تصفـــه وقد تحول 
مـــع الوقـــت ”إلى غـــرام.. وأيضا إلـــى انتقام 
غير مقصود من المأســـاة والحزن والتعاســـة 
والنظـــرة الســـطحية والتافهـــة إلـــى الطفل 

المتوحد وإلى والدته وحياتهما“.
وأضافـــت ”لا أعـــرف إن كان مـــا يقوم به 
جميـــل هو رســـم حقيقـــي أو مجـــرد تخريج 
لطاقته على الورق من خلال الألوان أســـاعده 

فيه فتظهر هذه الأشكال البديعة“.
واكتشـــفت الأم النزعة الفنية لـــدى ابنها 
 ،2015 صيـــف  خـــلال  بالتوحـــد  المصـــاب 
وتقول ”لاحظت تعلق جميـــل بالمواد اللزجة 
كالشامبو وسائل الجلي.. يسكبها على البلاط 
ويمرغ بها جسمه. في تلك الفترة أحب جميل 
أيضا اللعب بالحبـــوب الجافة وجرت العادة 

أن يكمشها وينثرها على الأرض“.
وكان جميـــل قـــد تلقى هدية مـــن صديقة 
للعائلـــة هي عبـــارة عن مجموعـــة من الألوان 
المائية وفرشـــاة رســـم ودفتر كبير. تعلق رنا 
قائلة ”فكرت عندئذ أن أســـاعد جميل لينقل ما 

يقوم به من على الأرض إلى الورق“. وتشـــير 
الأم إلـــى أنـــه من الصعـــب أن يمســـك جميل 
فرشـــاة الرســـم أو أن يعمل بنظافـــة وتنظيم 
وتقـــول ”أراد منـــذ اللحظة الأولـــى أن يعمل 
بيديـــه بفوضى أو حرية، غيـــر مهم أن نحدد، 
المهم أن ثمة شـــيئا بديعا أحسســـته ورأيته 

يتكون“.
وقالـــت الأم إن في اللقـــاء الأول مع المواد 
الفنية غير التقليدية ”كان جميل يرفرف بيديه 
على البياض ويطرقه طرقا مبهما في إطلالته 
فيتلـــون كأن ســـحرا مســـه.. واليـــدان عندما 
تجمحان أمســـكهما لـــه وأهدئ مـــن روعهما 
وأعيدهمـــا من الفـــراغ والهواء إلى الســـطح 

الأملس�.
ومضـــت رنا قائلة إنه عندمـــا صنع ابنها 
المجموعـــة الأولى من لوحاتـــه وضعتها في 
الشـــرفة لتجف، وبعـــد أن جفت بـــدت رائعة 
كأنها لفنـــان حقيقـــي فصورتها وشـــاركتها 
مـــع أصدقائها علـــى صفحة خاصـــة بجميل 

على موقع فيســـبوك خصصتهـــا للحديث عن 
يومياتها مع التوحد.

وأضافـــت أن المجموعـــة الأولـــى لقيـــت 
استحسانا كبيرا ”لم أكن أتوقعه بين أصدقاء 
ومتابعين ليوميات جوجو“، وهو الاسم الذي 

تدلل به ابنها.
وأُقيـــم المعرض الأول في 24 نوفمبر 2015 
في قاعة فنية راقية في شـــارع الحمراء تحمل 
اســـم ”دار المصور“. وحمل المعرض عنوان 

”مئة لوحة لجميل“.
وتشرح رنا ســـبب اختيارها لهذا العنوان 
تحديدا قائلة ”كتبت مرة على موقع فيســـبوك 
أنني أريد أن أقيم معرضا لجميل ولو بالشارع 
ما إن يصل عدد اللوحات التي سينجزها إلى 

مئة“.
وبعد هذا المعـــرض الكبير، عرض جميل 
لوحاته التالية في حديقة الصنائع في الشارع 
الملاصق لشـــارع الحمراء الرئيســـي وبعده 

أقيم معرض في المركز الثقافي العربي.

ويســـتخدم جميل ألوان الجواش والغراء 
ويدمـــج الأرز والعـــدس والســـكر والحليـــب 
بالإضافـــة إلـــى أعـــواد الكبريـــت والخيـــوط 

الملونة.
ومـــن بيـــن المشـــاهير والعباقـــرة، الذين 
عرفوا بإصابتهم بمرض التوحد في طفولتهم، 
المخرج والمنتج السينمائي الأميركي الحائز 
على جائزة الأوســـكار ســـتيفن ألان سبيلبرغ، 
جيفيرســـون،  توماس  الأميركي  والسياســـي 
ولاعب كرة الســـلة ماجيك جونســـون، وعالم 
الفيزياء إسحاق نيوتن، والكاتب مارك توين، 
والمغني البريطاني ســـيد باريـــت، بالاضافة 

إلى بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت.
أما في عالم الموسيقى، فقد عانى المبدعان 
بيتهوفن وموزارت من مرض التوحد، لكنهما 
تمكنا من نقل الموســـيقى إلى عالم آخر، فيما 
أبهرت لوحات الرسام الهولندي، فينسنت فان 
غوخ العالم وعرفت لوحاته التي رسمها وهو 

يعاني من اضطرابات التوحد شهرة كبيرة.

} ينتظر أن ينفق رجال أميركا على النســـاء 
هذا العام حوالي 16 مليار دولار بمناسبة عيد 
الحب، وأن تتجاوز قيمة مشتريات الجواهر 
وحدها خمســـة مليـــارات دولار، وســـينفق 
كل رجل مـــا يعادل 100 دولار على شـــريكته 
وحوالي 50 دولارا على الأبناء كي يبتهجوا، 
ويتركوا للآبـــاء والأمهات فرصـــة الاحتفال 
بإذكاء المشاعر المجنحة واستعادة ذكريات 

العشق والهيام في هدوء.
والاحتفـــال بعيد الحب فـــي المجتمعات 
الاســـتهلاكية بات فرصة مهمة لتنشـــيط كل 
ما يتعلـــق بالتجـــارة الاحتفالية من ملابس 
ومجوهرات وعطور وزهور وبطاقات بريدية 
وكتب عاطفيـــة وهواتف نقالة وحفلات فنية 
وإقامـــات فندقيـــة ودعـــوات إلـــى المطاعم 
وإعلانـــات تجارية، بما يعنـــي أن البطاقات 
المصرفية ستشتغل بكثافة ولو على حساب 

راتب الشهر قبل نزوله إلى الحساب.
وبحسب الإحصائيات، فإن معدل الإنفاق 
الســـنوي في يوم الحب بـــدول الغرب يصل 
إلـــى 20 مليـــار دولا ر، ويبلـــغ عـــدد بطاقات 
التهنئة بالمناسبة 180 مليون بطاقة، ويباع 
ما لا يقل عن 196 مليـــون زهرة، ويبلغ معدل 
الإنفـــاق الفـــردي حوالـــي 120 دولارا. وتبلغ 
النســـبة المئويّة من البطاقـــات المخصّصة 
ليوم الحب التي اشـــترتها النساء 85 بالمئة 
والنســـبة المئوية من الزهور التي اشتراها 
الرجـــال 73 بالمئـــة والنســـبة المئويـــة من 
النســـاء اللواتي يشترين لأنفســـهن الزهور 
فـــي يوم الحب 14 بالمئة، والنســـبة المئوية 
للمستهلكين الذين يحتفلون يوم الحب 61.8 
بالمئة، ونسبة النساء اللواتي يفضلن إنهاء 
علاقتهنّ إذا لم يحصلن على شيء بالمناسبة 

53 بالمئة.
فـــي بلادنـــا العربيـــة، أفلح عيـــد الحب 
في أن يتســـلل إلى عادات فئات واســـعة من 
الناس كالأزواج الجدد والعشـــاق الحالمين 
وخاصـــة بيـــن طلبـــة الجامعات والشـــباب 
المتأثر بوسائل الاتصال الحديثة والساعي 
للاندماج بثقافة الغرب. ويمكن للمرء أن يرى 
الشـــبان العاشقين وهم يتبادلون الورود في 
الشـــوارع أو المقاهي أو الحدائـــق العامة، 
وأن يســـتمع إلى عبارات العشق التي كانت 
قبـــل أعوام تقتبس من أغاني عبدالحليم وأم 
كلثوم ونجاة وفيـــروز، قبل أن تصبح اليوم 
مقتبســـة من أغاني إليســـا ونانســـي عجرم 

وراغب علامة وتامر وشيرين.
وفـــي عيـــد الحـــب ســـتكون صفحـــات 
بمهرجـــان  حافلـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
عاطفـــي كبيـــر، لا فرق فيه بين الســـعيد في 
حبـــه، والتعيـــس في عشـــقه، والمحروم من 
خلّه، والجاني على حبيبه، والفار من فشـــله 
العاطفي، والهارب من قلبه الخالي، والباحث 
عن لحظة للدهشة أو الراغب في معانقة حلم 
جميـــل يربط بيـــن كوكبي المريـــخ من حيث 
الرجل وكوكب الزهرة من حيث جاءت المرأة 

مثلما تصور الكاتب جون غراي.
وفي جميع الأحوال سيكون سهم كيوبيد 
حاضرا، بـــدلالات الميثولوجيـــا الرومانية، 
فكيوبيد هو ابن الإلهة فينوس وقد اشـــتهر 
دائمـــا بحمله للســـهم وبكونه طفلا شـــديد 
الجمال، وكان ســـهمه يصيب البشر فيسبب 
وقوعهـــم في الحب، كمـــا يظهر كيوبيد طفلا 
صغيـــرا قليل الحظ في هيئة ملاك بجناحين 
يحتضـــن القـــوس والســـهم وأحيانـــا يبدو 
فـــي هيئة طفل كفيـــف بما يرمـــز إلى معنى 
أن الحب أعمى وليســـت له عينـــان كي يرى 

مساوىء الحبيب.

} لنــدن – اســـتهدفت حملـــة إعلامية، بداية 
الأســـبوع الحالـــي، القائد الســـابق لمنتخب 
إنكلتـــرا لكـــرة القدم ديفيـــد بيكهـــام، الذي 
تحـــول إلى واحـــد من المشـــاهير العالميين 
بعد أن أثارت رسائل بريد إلكتروني مخترقة 

تساؤلات بشأن نشاطه الخيري بعد نشرها.
وتعـــرض بيكهام (41 عامـــا) وهو مصدر 
رئيسي للنميمة ومقالات الأزياء البريطانية، 
لهجوم من صحف بعد أن نشر موقع ”فوتبول 

ليكس“ رسائل بريد 
إلكتروني يُزعم 

أنه أرسلها. 
وقالت متحدثة 

باسم بيكهام 
إن الرسائل 
انتزعت من 
سياقها وتم 

التلاعب بها. ومن 
هذه الرسائل رد 

فعل حافل بالسباب 
مـــن بيكهـــام، 

عندمـــا اكتشـــف أنـــه لن ينـــال لقـــب فارس، 
بالإضافة إلى عـــدم رغبته في التبرع بأمواله 

لمشروع خيري.
ووجهت التسريبات ضربة لصورة بيكهام 
كـ”رجل الشـــعب“. وتحدثـــت صحيفة ”دايلي 
عـــن ”عـــار القديس بيكهـــام“، ووصفه  ميل“ 
أحد كتابها بأنه ”ســـليط اللســـان ومغرور“، 
وقـــام باســـتغلال أعماله الخيريـــة كجزء من 
من أجل الحصول على  محاولة ”يائسة جدا“ 
لقب فارس. وأشـــارت تقارير إلـــى أن بيكهام 
رفض أن يدفع من ماله الخاص لدعم صندوقه 
الخيـــري، وحاول اســـترداد مبالغ من منظمة 
لقاء  الأمـــم المتحـــدة للطفولة ”يونيســـيف“ 

مصاريف سبق لرعاته تغطيتها.
ويتمتع بيكهام المعروف باســـم ”غولدن 
بولز“ بشـــهرة على الســـاحة الدولية، بعد أن 
لعب في فرق مثل ريال مدريد الإســـباني وإل.

إيه غالاكســـي الأميركي. وأضحى مشـــهورا 
خارج الملاعب بعدما تـــزوج فيكتوريا آدامز 
ســـبايس  فريق  عضـــوات  إحدى 

غيرلز في عام 1999.
”بي. إذاعة  بيكهام  وأبلغ 
بي.سي“، الشـــهر الماضي، 
فيكتوريـــا  مـــع  ظـــل  أنـــه 
بهدف  وليس  الحب  بدافع 
العلامـــة  علـــى  الحفـــاظ 
التجاريـــة لاســـمه، لكـــن 
الرسائل المسربة تكشف 
عـــن نجـــم كان يحافظ 
علـــى صورتـــه بعناية 
الغضب  ســـريع  وكان 
عندمـــا لم يحصل على 

مبتغاه. 
المتحدثة  وقالـــت 
الرســـائل  إن  باســـمه 
مضللـــة. وقالـــت فـــي 
القصـــة  ”هـــذه  بيـــان 
تستند إلى رسائل بريد 
إلكترونـــي خاصة قديمة 
ســـياقها  مـــن  انتزعـــت 
وجـــرى التلاعـــب بها عن 
طريـــق طرف ثالث. تعطي 
هـــذه الرســـائل صـــورة 
ما  وعادة  دقيقـــة“.  غير 
بريطانيا  ملكـــة  تمنح 
(فارس)  ”سير“  لقب 
المرمـــوق إلـــى 
شـــخصيات 
لهـــا  كانـــت 
مســـاهمتها 

للمملكة.

}  نــور بــا دو كاليه (فرنســا) – عثر على جثة 
طفل في الخامســـة، ليل الأحد الاثنين، بالقرب 
من مجرى مائي في شمال فرنسا بعدما عوقب 
لأنـــه تبـــول في فراشـــه، ما أدى إلـــى توقيف 

والدته وزوجها.
وأوضح المدعـــي العام المكلـــف بالملف 
باتريك لولـــو، أن الطفل عوقب بجعله يركض 
خارجا خـــلال الليل لأنه ”تبول في فراشـــه“، 

مشيرا إلى أنه تعثر خلال هذا العقاب.
وأظهر تشريح جثة الطفل يانيس في بلدة 
اير-ســـور-لا ليس (شـــمال) أن لديه إصابات 
في الدماغ قد يكون بعضها ”عائدا إلى حادث 
ســـقوط أو أكثر أو إلى أعمال عنف متعمدة“، 

على ما أفاد المصدر نفسه.
وقد فـــرض زوج والد يانيس العقاب وهو 
كان يتبعـــه على دراجـــة هوائية على الأرجح. 
وأوضحت الشرطة أن ”الأحوال الجوية كانت 

سيئة والطفل كان يرتدي لباسا خفيفا“.

وقـــد أبلـــغ زوج الوالـــدة فرق الإســـعاف 
بنفسه، مشـــيرا إلى ”العثور على الطفل فاقدا 

للوعي“، على ما أفادت الشرطة.
وأوضح للمســـعفين ”أن الطفل يتبول في 
فراشه (سلس البول الليلي) وقد عاقبه بعدما 
تبـــول مجددا طالبا منـــه أن يخرج من المنزل 

ويركض“.
وبنـــاء علـــى نتيجـــة التشـــريح، تحولت 
التهمـــة إلى ”القتـــل العمد علـــى قاصر دون 
الخامســـة عشـــرة“ بدلا من ”عنف غير متعمد 

أدى إلى وفاة طفل من دون نية القتل“.
ولا تـــزال أســـباب الوفاة غيـــر واضحة. 
وأوضـــح المدعي العـــام أن ”مســـألة العنف 
المنتظـــم مطروحـــة نظـــرا إلى المشـــاهدات 

الأولى“.
والأم البالغـــة 23 عامـــا وزوجها البالغ 30 
عاما عاطلان عن العمل، ولم تكن لهما سوابق 

مع الأجهزة الاجتماعية في المدينة.

فان غوخ اللبناني يتحدى التوحد برسم مئة لوحة
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في عيد الحب

الحبيب الأسود تظهــــــر مئة لوحــــــة فنية لطفــــــل لبناني في 
ــــــف أن الحواس  ــــــة من عمــــــره، كي الثامن
ــــــض التوحد تعمل بشــــــكل  الخمــــــس لمري
مختلف عن حواس البشر العاديين، حيث 
يذّكر الطفل جميل حرب الكثيرين بأشهر 
الفنانين العالميين الذين ميزهم هذا المرض 
ليصبحوا مواهب غير عادية مثل الرسام 

الهولندي فينسنت فان غوخ.

 التوحد لا يمنع جميل ابن الثامنة من التحليق في عالم الرسم

ليكس“ رسائل بريد
إلكتروني يُزعم 

أنه أرسلها.
وقالت متحدثة
باسم بيكهام
إن الرسائل
انتزعت من 
سياقها وتم 

التلاعب بها. ومن 
هذه الرسائل رد 
فعل حافل بالسباب
مـــن بيكهـــام،

لقب فارس. وأشـــارت تقارير إلـــ
رفض أن يدفع من ماله الخاص لد
الخيـــري، وحاول اســـترداد مبا
الأمـــم المتحـــدة للطفولة ”يوني
مصاريف سبق لرعاته تغطيتها.
المعروف باس ويتمتع بيكهام
بشـــهرة على الســـاحة الد بولز“
فرق مثل ريال مدريد الإس لعب في
إيه غالاكســـي الأميركي. وأضح
خارج الملاعب بعدما تـــزوج فيك
فري عضـــوات  إحدى 
غيرلز في عام 999
بيكهام وأبلغ 
بي.سي“، الشـــ
مـــع ظـــل  أنـــه 
و الحب  بدافع 
علــ الحفـــاظ 
التجاريـــة لا
الرسائل الم
عـــن نجـــم
علـــى صو
ســـ وكان 
عندمـــا لم

مبتغاه. 
وقالـــت
إ باســـمه 
مضللـــة. و
”هــ بيـــان
تستند إلى
خ إلكترونـــي
مــ انتزعـــت 
وجـــرى التلاع
طريـــق طرف
هـــذه الرســ
دقيقـــة غير 
ملك تمنح 
”س لقب 
المر
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